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  في شِعر ناصر الدّين الأسد بالجَمعيّ  اتيّ تَماهي الزّمن الذّ 

  *د عبد الرؤوف الجبر، عاطف محمد كنعانخال
  

  لخصم
ة في مجموعتِه  تسعى هذه الدّراسة لتبيُّن بعض ملامحِ الإبداع الأدبيّ لدى ناصر الدّين الأسد، وتركّز على شِعره بخاصَّ

: الدّراسة تعريفًا بالمجموعةِ ونُصوصها التي وزّعها الأسدُ على قسمين وتقدّم. 2007الصّادرة سنة ) هَمْس وبَوْح(الشّعرية الوحيدة 
ثمّ تُقاربُ الدّراسة شعرَ الأسد مُقاربةً تُحاولُ أن تُجلّي عُمقَ العلاقةِ الوجدانيّة، والتّرابُطَ . ما قبلَ سنّ العشرين، وما بعدَ العشرين

تَماهِي ومن هنا فقد ركّزت الدّراسة على استكشافِ . تي تنتمي إليها، قديمًا وحديثاًالثقّافيّ، بين الذّاتِ الفرديّة الشّاعرة والأمّة ال
  :في شعر الأسد، وعرضت لهذا بما انكشفَ عنه شعرُه في موقفِه الخاصّ من الزّمن الذي ظهرَ في الجَمْعِيّ بالزَّمَن الذّاتِي 

  ِزَّ والرَّخاء والبَحْبُوحة والقُرْبَ من المركز وفقد معهُما العِ  ،عاه يافِ الذي فقدَ أباه وأمَّ  ،ةالذّاتي في حياته الخاصّ  الأسَدِ  زمن
 . ل من أجلِ أن يدرُسَ على نفقَتِهثم ليعمَ  ،ل من أجْلِ أن يعيشَ وإخوتَهمَ رَّ للعَ والسُّلطان، واضطُ 

  ِتِها و ، في حياتها عبرَ العصور الأمَّة الجَمعِيِّ  وزمن  ،حتّىشبابِها وحضارتِها ووَهَجِها وتأثيرهاالتي انتَقلتْ من زَمَنِ فُتُوَّ
 .ىةً على الأُمم الأخر أصبحَتْ عالَ 

  بالأُمَّة الشّاعرةِ  الذّاتِ  يوتَماه ،إلى الماضِي الجَمْعِيّ  هو نَفْسُهُ الحَنِينُ الذي إلى الماضِي الذَّاتيِّ  الحَنِينِ و. 

  ِهوأهلِ  منِ الزّ  ، وبسُخفِ والزَّمانِ الحاضِرَيْنها عن المكانِ غُرْبَتِ ب الشّاعرة الذَّاتِ  وإحساس. 

  با سَرِيعًا وانقشاعِ  الأمانِي والأحلامِ، وانقِضاءِ  تَناثُرِ و فُرصَةِ العيشِ نامِ تِ دَعوةٍ لاغْ  بوادرِ  ، وظُهورِ لَذاذَةِ العَيْش عَهْدِ الصِّ
  .الهَنِيِّ نتيجةَ ذلك

  .الزمن الذاتي، الجمعيد، الأس: الكلمات الدالة
  

  تمهيدٌ تأسيسيّ 
  
له إسهاماتٌ  )2(إنّ الأسد: ، ينبغي القول)1()هَمسٌ وبَوْح(التي نشرَها في مجموعةٍ أسماها  الأسَد أشعارِ  راءةِ قِ عرضِ ء بدْ البَ  لَ قبْ 

قد مار النّ ضْ في مِ تَهُ در نقديّة وبحوثٌ أبرزت قُ  ة من المقالات الأدبيّة، وله مقالاتٌ عر، فقد كتب مجموعَ أدبيّة إبداعيّة أوسعُ من دائرة الشّ 
سيّما مجلّة القلم الجديد التي كانت الاتِه في عددٍ من المجلاّتِ، لاشرَ الأسدُ مقوقد ن .فيها الأسدُ الكتابةَ  الأدبيّ، لكنّها قليلةٌ لم يُتابع

جّ بها القاهرة في ديات التي كانت تعُ تَ من النّدوات والمنْ  ، وقد تحدّث فيها عن عددٍ 1953-1952دُر في عمّان على مدار سنتي صْ تَ 
شر حيث تعرّف أحمد أمين ومحمد فريد أبو حديد وزكي نجيب محمود وأحمد حسن رجمة والنّ لجنة التأليف والتّ  ذلك الزّمان، وفيها ندوةُ 

دار العلاّمة محمود محمد شاكر؛ فضلا  ه ندوةُ الزيّات؛ وندوة الأستاذ كامل الكيلاني وندوة عبّاس محمود العقّاد، ولعلّ أهمّها في نظرِ 
سين في دار حُ  ب فيها سيّد قطب وجمال عابدين لزيارة طهَ قد، كالزّيارة التي صحِ هل الأدب والنّ عن بعض مشاهداتِه ورفقتِه لبعض أ

  .)3(الكاتب المصريّ 
الأسد في هذه المقالات هو نفسُه الذي نجدُه الآنَ في مقالاتِه الأدبيّة، بل في بحثه العلميّ كذلك، مع أنّه كان يميلُ  ولعلّ أسلوبَ 

تصاد فلا يُفرطُ، ويجلّي الفكرةَ بما ، يميلُ فيه إلى الاقأسلوبُه عربيّ جميلٌ رصينٌ . إلى اللغة الجميلة والآن يتّجه إلى اللغةِ الدّقيقةِ 
أنّ الأستاذ العقّادَ شَديدُ الجَبَه، قاطعُ اللفظِ،  –لا أدري كيفَ  –وأُلقِيَ في رُوعي : ")4(العقّاد ومن ذلكَ قوله يصفُ ندوةَ . تستحقّ فلا يفرِّط

دين ندوتَه صباحَ كلّ جُمعة، أستمعُ إليه ولا أتحدّث، وأراهُ حديدُ الخِطاب، فعزمتُ على أن ألقاهُ في جَمْعٍ حافل، أحشرُ نفسي مع القاصِ 

را، ة الآدابِ والعُلوم، جامعة البتالعربية وآدابها، كلي قسم اللغة*  
، وتاريخ قبوله 24/10/2012تاريخ استلام البحث . الأردن

30/5/2013.  
  .ث على عمود واحد، لاعتبارات فنيةطبع هذا البح* 
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ه، وأنّي بين هذين على وقتِ  على لقائه، حريصٌ  نتُه بالهاتف، وأخبرتُه أنّي حريصٌ واستأذَ . ريضَ حْ لا يحسّ بمَ  وأراقبُه من حيثُ 
المتوجِّس، وارتقبتُ أن تُرعَدَ  كوتَ وسكتُّ سُ . القاصدين ه يومَ ندوتِه معتي إلاّ أن أزورَ رَ يْ ين حائر، ولا أجدُ لي مخرجًا من حَ صَ رْ الحِ 

. جميلٌ  وترحيبٌ  رقيقٌ  ذارٌ ب الجبّار وما نُبِّئتُ عنه، فما راعني إلاّ صوتٌ هادئٌ ليِّن، فيه اعتِ قُ مع شخصيّة الكاتِ وٍّ يتّسِ دَ أذُنايَ بهزيمٍ مُ 
  ...".فبزيارتي في أيّ وقت أشاء دين، وأمّا التّرحيبُ المنتَ يستقبلُ جماعةَ  –منذُ حين  –أمّا الاعتذارُ فلأنّه لم يعُد 

سنة (يمكنُ النّظرُ في الثنائيّة التي يُظهرُها موضوعُ بحثه النقديّ الذي شاركَ به في مؤتمر الأدباء العرب الخامس في بغداد و 
ل حقّ، صِ فْ سدُ يحاول تجليتَها والوصول فيها إلى مَ ، بوصفها الثنائيّة الأساسيّة التي كان الأ)التّراث والمجتمع الجديد(بعنوان ) 1965

قٍ مستمرٍّ للذّات العربيّة الإسلاميّة في الوجود، وهي ثنائيّة ظلّت ليّة لا ضديَّة، وضروريّة للمحافظة على نسَ ويبيّن أنّها ثنائيّة تكامُ 
  .بصورة عامّةموجودةً في كتابات الأسد الفكريّة وبحوثه العلميّة، وكذلك في شِعره وأدبه 

تِّ عن روحِ بَ الوحيد، ولا هو بالموقع المنفصلِ المنْ  وللتّراث في نفس الأسد وعقله وثقافته وشخصيّته موقعٌ أساسيّ، لكنّه ليس الموقعَ 
الأشياء  ذه هي طبيعةُ ويبدو أنّه سيظلّ قائمًا لأنّ ه متجدّد،راعٌ القديم والجديد صِ  راعَ أنّ صِ بفي هذا البحث  رُّ قِ وهو يُ . الحياة المتجدّدة

راحيّا، لا صل بينهما جِ ر بالماضي، وعدم الفَ المنادين بضرورة وصل الحاضِ  د ترسيخ فكرة أنّ موقفَ ويحاول الأسَ . شر والأفكاروالبَ 
ليس آثاراً تُحفَظ في  إنّه يريدُ النّظر في الأمر بعين التدبُّر الذي يقودُ في النّهاية إلى أنّ القديم. يصدُر عن موقفٍ فكريّ جامدٍ متخلّف

ا ف، إنّما هو حياةٌ نامية متجدّدة؛ فالجديدُ مقبولٌ تمامًا حينَ يكونُ تطوُّرا طبيعيّا ونُموًّا حميدًا، ومرفوضٌ حينَ يكونُ سرطانيّ المتاحِ 
جديد، قةً لدعوته إلى التّ رافِ الأمّة مُ راث ومن هنا كانت دعوتُه لإحياء تُ . ين على وعيٍ أو تأصيلٍ يَّ نِ تشويهيّا، أو تقليدًا ومُحاكاةً غير مبْ 

  .هاجديد جناحَي تطوّر الأمّة وبقائِ بوصفِ التّراث والتّ 
حافلاً ه يجدُه شِعرِ  فقارئُ ه، نفسِ ، وموقفُه هذا لصيقٌ ب"في شِعر شوقيعناصر التراث "بارزٌ في بحثه موقف الأسد من هذه القضيّة و 

لقد كان الأسدُ حينَما . ده وصُوره ومعانيه وموسيقاه وموضوعاتهيجدُه متأثّرا بشِعر شوقي في بعض قصائِ بالعناصر التّراثيّة أوّلاً، ثمّ إنّه 
وفي الوقت نفسه كانَ النّاقدُ يصدرُ . ما يكتبُه عن الموضوع، وما يكتبُه عن شوقي: جاهين في آن معًا، هماينظرُ باتّ  كتب هذا البحثَ 

قَ شْ رة فيه وهي تتمثّل خُطَا شوقي شاعرًا، وتعشقُ التّراث الذي تظهرُ عناصرُه في شِعرها؛ بل لعلّ عِ عن وعيٍ ذاتيّ يمسُّ الذّاتَ الشّاع
 ق شوقي للتّراث وبروز عناصرِ شْ عائدٌ إلى عِ  -طبيقيّة ه النّقديّة التّ على قلّة بحوثِ  -موضعَ بحثٍ نقديّ  الأسد لشِعر شوقي ليكونَ 

ه، ضرورة إحيائه، وتجديدِ ): التّراث والمجتمع الجديد(في شِعره رؤية الأسد التي قدّمها في بحثه  التّراث في شِعره؛ أي إنّ شوقي جسّد
  .والاتّصال به لينسربَ في صورةٍ جديدةٍ في واقع الأمّة المتجدّد انسرابًا طبيعيّا

الطّبيعة عن شِعر ابن زيدون، مع  ، فقد خصّصها الأسدُ لاستكشاف أسباب غياب)ليس في شِعر ابن زيدون(أمّا دراستُه النّقديّة 
خلاّبة تضطربُ لها النّفوس، ويتساءل كذلك عن أسباب غياب فنّ الموشّحات،  ع تمورُ جنباتُه بطبيعةٍ أنّ الشّاعر قد عاش في مجتمَ 

هدت ولادة فنّ وغياب السياسة عن شِعره، مع أنّه عاش حياةً سياسيّة مضطربةً متقلّبة، وكانت البيئة الأدبيّة في الأندلس قد ش
هل نستطيعُ أن نقول في افتقادِنا : ")5(ياب الطّبيعة موضوعًا عن شِعر ابن زيدونه لغِ ض تعليلِ يقول الأسد في معرِ !الموشّحات منذ مدّة

وحدَها، نا لم يكن يُحسّ بالطّبيعة ومظاهرها معزولةً في وصف الطّبيعة في شِعر ابن زيدون، أنّ شاعرَ  كاملةٍ  قطّعاتٍ ومُ  دَ لقصائِ 
مًا بذاتِه حتّى يفردَها في قصائد ومقطوعات، وإنّما كان إحساسُه بالطّبيعة جزءًا من إحساسه العامّ بالجمال قائِ  لاً مستقلاًّ صِ نفَ إحساسًا مُ 

ل صْ كوى والوَ لشّ ل والتشوّق والتذكّر والمناجاة وازَ هذه الأحاسيس صاغَ شِعره في الغَ  بِ وْ ه بها، ومن ذَ ممزوجًا بإحساسه بالمرأة وشعورِ 
أو للغدير أو للطلِّ أو للبرَد،  وضةِ للرّ  والتشبيهاتِ  ه، ليتصيّد الأوصافَ ه، ولا بعين خيالِ ر، فهو لا ينظر إلى الطّبيعة بعين عقلِ جْ والهَ 

فيها شِعرا، ولم يكن يُحسّ أن أحدا يطلبُ منه ذلك،  ليقولَ  هذه الموضوعاتِ  لُ ثْ عليه مِ  ضَ فًا حتّى تُفرَ وهو ليس شاعرا رسميّا محترِ 
. ه الخاصّة الذّاتيّةفنّان يستجيبُ لدواعي نفسه ولأحاسيسِه الدّاخليّة ومشاعرِ  وإنّما هو شاعرٌ . أو يتوقّعه منه في مناسبات معيّنة

والأسدُ في شعره ليس بعيدًا عن هذا  ".تِهه بالطّبيعة مبثوثاً في ثنايا شِعره الذي يعبّر فيه عن ذوب عاطفومن هنا جاءَ شعُورُ 
  !الوصف

  
  ناصر الدّين الأسد شاعرًا

وقد قسم ما اختارَه من أشعاره وارتضى أن يبثّه في الناس من ). هَمْسٌ وبَوح(الذي نعرفُه من شِعر الأسد هو ما نشرهُ في مجموعتِه 
 الزّمنيُّ  دُّ الحَ  خارِجَ ما يُمَثِّلُه سمةجدُ سببًا لهذه القِ ن ناولس. المنشورة والأبياتلقصائد اهذه المجموعة قسمَين اثنين، ناظرًا إلى زمانِ قوله 

عليم العالي بعدَ ذلك، والحدّ الفاصلُ وبدءُ حياتِه في العمل ثمّ التّ  ،هو انتهاءُ دراستِه في الكليّة العربيّة،و مَينسْ بينَ القِ  لُ الواصِ  لُ الفاصِ 
  .، وما بعدَ سنِّ العشرين1922ما قبلَ سنِّ العشرين، فالأسدُ من مواليد سنة : كانَ القسمانِ  ؛ ولذلكَ 1942هو نهايةُ سنة 
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 ما قبلَ سِنِّ العشرين .1

، وتمثّل 1942حينما كان في الدّراسة الثاّنويّة، و 1939قالها الأسدُ بينَ سنتَي  شِعريّةٍ  ومقطوعاتٍ  هذا القسمُ على قصائدَ  ويشتملُ 
حة التي نْ قتضى المِ ل بعدَ ذلكَ في التّدريس في عمّان بمُ التي قضاها في الكليّة العربيّة في القدس حتّى تخرُّجه فيها، وقد عمِ  المدّةَ 
  .راسة في الكليّة العربيّةل عليها للدّ حصَ 

ن أنّها من حيثُ لغتُها تمثّل عر، هذا من جهة، فضلاً عناضجةً في الشّ  محاولاتٍ  هذه المرحلة مثّلَ  إنّ أكثر قصائدِ  :ويمكن القول
فكُلّ " .في شِعره ذلك بعد لاً صها الأسلوبيّة ماثِ أكثرُ خصائِ  ظلّ عري، في شِعره بصورة عامّة، فمع أنّها بواكيرُ إبداعه الشّ  الأسدأسلوب 

صواتُ هذه الكلِمة أو صيغَتُها من دلالاتٍ زائدَةٍ كلِمة من كلِمات اللغة لها دلالةٌ مُعجَمِيَّةٌ أو اجتِماعِيّة تسْتَقِلّ عمّا يُمْكِن أن توحِيَه أ
  :عارضاتمُ ال و منضيفُ إلى هذا أنّ أكثر هذه القصائد هوقد نُ  .)6("على تلك الدّلالةِ الأساسِيّة التي يُطْلَق عليها الدّلالَة الاجتِماعِيّة

فيها نقلَ الفكرةَ  الأسده، لكنّ معارضةٌ لقصيدةِ أستاذِ التي أهداها إلى أستاذه عبد المنعم الرفاعي، هي  ،)7()فكرة حائمة(فقصيدتُه  -
 .من حقلٍ إلى آخرَ بعيدٍ تمامًا

 ).دىرَ با بَ سلامٌ من صَ (هي معارضةٌ لقافيّة أحمد شوقي  )8(...)كتمتُ هَواكِ (وقصيدتُه  -

جر، ثمّ هي معارضةٌ لأبيات ابن زيدون في وداعِ ولاّدة حينَ زارتْهُ فضمّهما ليلٌ حتّى تباشير الفَ  )9()أندلسيّة زيدونيّة(وقصيدتُه  -
برَ مُحبٌّ ودَّعَكْ (شيَّعها بأبياتِه   ).ودَّعَ الصَّ

 : بياتِ المقنَّعِ الكِنديّ التي قال فيهالأفيها معارضةٌ  )10()إلهُنا جَميل(وقصيدتُه  -

 بُهم حَمْدادُيونِيَ في أشياءَ تُكسِ          إنّمايُعاتبُني في الدّين قومي و 

 .خرمع أنّ الأسدَ نقلَها إلى الجَمالِ والحُبِّ بعيدًا عن الدَّين والمال والفَ 

 .اغُورطهي ترجمةٌ شِعريّة لقصيدة الشّاعر الهنديّ  )11()طى موطني العانيةْ إلهي تكفَّل خُ (وقصيدتُه  -

حُ عليه لِ طَ القصائد قريبٌ من المعارضة، يختلفُ عنها في المسار ونقطة الانطلاق، وهو ما يصْ وثمّة مظهرٌ أسلوبيّ آخرُ في هذه 
فالمعارضةُ تكونُ ناتجةً عن التأثّر لكنّها قصديّة، وهي معارضةٌ كُليّة؛ . قد الحديث بالتّناصّ عليه في النّ  ، وما يُصْطَلَحُ )12(الأسد بالتأثُّر

يكونُ في أجمل  قدأمّا التّناصُّ ف. في نصّ كامل وإن تكُن أحيانًا بدافعٍ من جُزء خاصّ مُدهش منه عريّ أي إنّها تتناولُ الحسّ الشّ 
في  حالاتِه حينَما يصدُر عفويّا بلا قصدٍ، وهنا يتداخلُ النصّ الجديدُ مع النّصّ المرجعيّ تداخُلاً عجيبًا، ويشيرُ إليه ويُحيلُ عليه

  .)13(شوة المعرفيّة إذ يتقصّى هذا التقاطُع وتلك الإحالةَ جَمالاً وعِلّةً وتأويلاً جماليّة تجعلُ المتلقّي يشعر بالنّ 
 ،الجاهليّ : عراء عرب، وأكثر هؤلاء ينتمي إلى عصور الأدب العربيّ الزّاهيةر الأسدُ في كثير من أبياتِ هذه القصائد أبياتًا لشُ يتأثّ 
  .عراء مدرسة الإحياء كشوقيكابن زيدون، وشُ عراء أندلسيّين والعبّاسيّ، فضلاً عن شُ  ،والأمويّ 

لروح  الأسدِ  قصيدتانِ مختلفتانِ جدَّ الاختلاف؛ وهما تجسّدان انتماءَ ) ما قبل سنِّ العشرين(وفي قصائد هذا القسم من المجموعة 
  :قصيدتاهع، فهما رومانسيّتانِ تمامًا، وهما ه اليافِ يّة في شبابِ رِ مْ العصر الذي عاشَه حينَها ومرحلته العُ 

 ) ِشكيلإلى أسلوب أستاذه الرّفاعيّ أيضًا، وتأثّر خُطاه في اللغة والرّؤية والتّ  الأسدُ ، وقد نظر فيها )أنت. 

 ) ُوإن يكُن الأسد صاغَها في طَير يمثّله  ،، وهي قصيدةٌ محمَّلةٌ بالرّمزيّة البسيطة المُوحية الشّفيفة، فهي ذاتيّة تمامًا)14()يا طير
 .ويحكي على لسانه

  
  :)15(يقول في الأولى

ياءِ أنتِ ماذا؟ ذَ   وبُ أنفاسِ الضِّ
حَى  يا ابنةَ الفَجرِ، ويا أُختَ الضُّ
ؤى  أصَحيحٌ أنّ هاتيكَ الرُّ

  

 جاءٌ يتَهادَى في سَمائيورَ   
 أنتِ في رِقّةِ أنفاسِ المساءِ 

 وَماءِ  صاغَها الرّحمنُ من طِينٍ 
  

  :)16(ويقول في الأُخرى
 تَباحْ ـــــــرُ، ما لكَ تُســــــــــــــيْ يا طَ 

 ــــــــــحبَسُوكَ في القفَصِ المُهيـ
 دَورهِمــــــــــــــــــــــاوَرُوكَ بــــــــــــــــــــــوتَع

 مـــــــــــــأيُّه(ي ـــــــــــــــــــوا فـــــــــــــــوتنافسُ 

 راحْ؟ـــــــــــثْخَنُ بالجِ ـــــــــــــــــــــــــوإلامَ تُ   
 ـنِ، وسدَّدُوا فيكَ الرِّماحْ 

 زَاحْ ـــــــــــــحُ، وذا يُ ـــــــزيذا يُ ـــــــــــــــه
 )ؤادَكَ يا صَدَاحْ ــــــــــــــــمِي فـــــــــــيُصْ 
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 مـــــــنهُمْ ظُلْمَهُ ـــــــــــــــــتَ مــــــــــــــــــــــفقبِل
 راـــــــــــدِ الغَ ـــــــــــــــــــرُ لا تبُْ ـــــــــــــيْ يا طَ 

  

 احْ ــــــــرًّا لا يُبَ ــــــــــــــــتَ سِ ــــــــــــوكَتَم
 احْ ــــبِّ افْتِضـــــــــــــــآفَةُ الحُ ـــــــــــــمَ، ف

  
لعلّها تجسيدٌ شِعريّ لمقالتِه التي كتبَها في مجلّة مدرسته بالعنوان نفسه، ) شاعر(بعنوان وفي هذا القسم من المجموعة قصيدةٌ 

الحديث عنها وحدَها؛  ناآثر  اص الأسلوبيّة؛ لكنّنالخصائِ  ويمكنُ ضمّ هذه القصيدة إلى القصيدتين الرومانسيّتين المتقدّمتين من حيثُ 
  .لأنّها فريدةٌ في بابها

). 23-21ص(، ثمّ عن شبابِه في القسم الثاني منها )20-18ص(عن ميلادِ الشّاعر في القسم الأوّل منها إنّ القصيدةَ تعبيرٌ 
  :وهي تجمعُ أربعةَ أمورٍ في آنٍ واحدٍ، هي

 .ميلادُ الشّاعر الأسد وشبابُه -1

 .ميلادُ الشّاعرِ في القبيلة العربيّة قديمًا -2

 .عر عند العربعر عندهم، وعلاقته بشياطين الشّ عر وعلاقة الشّاعر بآلهةِ الشّ رؤيةُ اليونان للشّ  -3

 .عر في الرّؤية الرّومانسيّةالشّاعرُ والشّ  -4

  :فالأولى تظهر في هذه الأبيات من المقطع الأوّل
 بسَم الكونُ مُعجَبًا برُوائِهْ 

 ـــــوقَ الأزاهيــــــوتَرامى النّسيمُ ف
 ومضى يجلُو من سَناها أريجًا

  

 أضوائِهْ وازدَهى بالبهيِّ من   
 ها برِدائِهْ ــــــــوفًا ولفَّ ــــــــــــــــرِ شَغُ 

 ويُذيبُ الأريجَ في أندائِهْ 
  

  :وفي هذه الأبيات من المقطع الثاّني
 اــــرَّدُ رِفْقً ــــــاعرُ المشــــــــــا الشّ ـــــــــأيّه

 يٍّ ـــــــــكُنتَ بالأمسِ ذا قصيدٍ شَجِ 
 شاعِرَ الحُسْـلامَ الإطراقُ يا ــــــفعَ 
 اةِ، شَريدٌ ــــيةَ الحَ ــــجَ ا بهْ ـــــا، يــــــــأن
  

 بعضَ هذا الأسى، وبعضَ بلائِهْ   
 ائِهْ ـــــــــقِ غِنــــبُ الطَّيرُ من رقيرَ طْ يَ 

 ـنِ، وفِيمَ الضّلالُ في صحرائِهْ 
 مَهِ الهَوى، عن رجائِهْ هْ تاهَ، في مَ 

  
  :والثانيةُ تظهرُ في قولِه

 ـــــــــفُ بالبُشْ تِ هْ رِ تَ ــــاعاتُ الطّيــــوجَم
 اطَىـــــي تتعـــــــــديرَ كــــــؤمُّ الغـــــــوت
  

 ائِهْ ــى أنبــرَّها سنـــــد ســرى، وق  
 أكؤُسَ مائِهْ  –نَخْبَ ضيفِ القبيلِ - 
  

  :في قوله والثالثةُ تظهرُ 
 ـــــــــــةُ الفهَ آلِ  يـــهاوَتْ علهــــــــوت
 اـــتْهُ إلى العَوالمِ فنًّ جَ رَ أخْ 
 ـــــةُ الفَجْـهـــــــمُقلَتَيهِ آل تْ ـــــحَ فتَ 

 ر منهاــــــــــــعْ ةُ الشّ هـــــوحبَتْهُ آل
  

 ـنِّ تصُوغُ الجَمالَ في أعضائِهْ   
 ائِهْ ـــنـى لغِ ـــــرَبُ الدُّنَ ــــــاعِرًا تطــش

 ـرِ على طُهْرهِِ وفيضِ ضِيائِهْ 
 من القَريضِ تَوائِهْ  اتٍ ــــــــنَفَح
  

عر والشّاعر، فهما ظاهرانِ في هذه المقاطِع ظُهورًا جليّا، ولا حاجةَ للتّدليل عليهما من أما الأثرُ الرّومانسيّ، والرّؤية الرومانسيّة للشّ 
ياةِ محض شقاءٍ وضلال وعذاب ها؛ من قبيلِ الامتزاجِ بمظاهر الطّبيعة في الأولى، وكون الحيْ الأفكار التي وردت في القصيدة بمقطَعَ 

وفيه أيضا قصيدةٌ بعنوان .في الثانية، وكلّ هذه متّصلةٌ بتنامي الوعي بالوجود، حتّى ليُضحي الموتُ راحةً وعودةً إلى الأمّ في النّهاية
ذ كانَ حينَها في العشرين من مبكّرة من حياتِه إ دِ القافية، وهي في مرحلةٍ يْ جعلها الأسدُ تجسيدًا لمحاولةِ الانطلاقِ من قَ ) محاولة(

  .العُمر
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 :ما بعدَ سنِّ العشرين .2

عر عريّة على ثلاثةٍ وثلاثين نصّا شِعريّا، وكما في القسم الأوّل جاءت هذه النّصوص من الشّ ويشتمل هذا القسمُ من المجموعة الشّ 
ره ليس كامِ التي تحرّر فيها من  )17()يا واحتي(سوى قصيدته ) شِعر الشّطرين(العموديّ  لاً، فهي تجمعُ الشّطرين والقافية، وإن يكن تحرُّ

من العُمر،  مختلفةٍ  خاصّة للحبيبة الخطيبة الزّوجة في مراحلَ  ومنها ستّ قصائدَ . بين قصيدة الشّطرين والموشّحة وقصيدة التّفعيلة
يا شاعر (حيم عمر، وأخرى قريبة من ذلكَ عبد الرّ عريّة مع حيدر محمود و ثاء، واثنتان في المساجلات الشّ واثنتان في التأبين والرّ 

أنّ نُلاحِظُ ولعلّنا ). بنا، يا أرض أندلس، إلى صقليةرِ غْ يا أهل مَ (ر السّقيم ، وثلاثٌ في تذكّر الماضي المجيد والتّأسّي عن الحاضِ )التّرك
  !ه المناسبةُ، وليس شرطًا أن يكونَ شِعراً فاسدًاعر تستدعيمًا في مناسبات، ولا عيبَ في ذلكَ، فبعضُ الشّ بعض هذه القصائد جاء نظْ 

عر بالذّات الشّاعرة؛ فهو لا يصوغُ الشّ  ةً صيقَ وفي هذا القسم من المجموعةِ رحلةٌ أخرى مع المعارضاتِ التي يجعلُها الأسد لَ 
دُ القصائدَ التي مثّلت رُ سْ نفي الإيقاعِ والصّورة بسببٍ من حُضورِ القصيدةِ الأمّ في الذّاكرة؛ و  بُ رِ سَ نْ يَ  بل لعلَّهةً قصديَّةً، ضَ مُعارَ 

  :مُعارضاتٍ من هذا القسم في الآتي
هي سينيَّةٌ عارضَ فيها الأسدُ سينيّتي شوقي والبحتري، وقد جعل تحتَ عنوانها العبارة  )18(...)أيّها الليلُ (أولى قصائد هذا القسم  -

راسة ريق من عمّان إلى القدس فالقاهرة للدّ في الطّ : (، وأشارَ في الهامشِ أسفل القصيدة)إلى الضّلال الذي قادني إلى الهُدى(ية الآت
 ).م1944 –في جامعة فؤاد الأوّل 

، والأخرى )ما بانا عتُ بانَ الخليطُ ولو طُوِّ (هي معارضةٌ لقصيدتين في واقع الأمر؛ إحداهُما لجرير و )19(..)وثورة .. نحني( قصيدته -
. سين عبد االله سراج، بل لعلّ سراجًا كتب يُعارضُ قصيدةَ جرير، وتأثّر الأسدُ بالقصيدتين معًا، مع أنّ تأثّره بسراج أوضحلحُ 

 :)20(، قال فيها)إليها(وقصيدة حسين سراج بعنوان 

 راناــــــ ـــْسمَ م بِ هُ ثْ دِّ حَ  دِ ــــــــــــا وادي الغييـــــــ
 اـــــــــنا وهُ ــــــــــنلاها هُ تــــــــوقَ  يونِ العُ عى رْ صَ 
 ابً رَ ـــــــطَ  صٌ ــــــــذارى راقِ ـــــــللعَ  بٌ ــــــــكِ وْ ومَ 
 انَ إن بهـــــا عمّ ـــــــــــا بقلبي ظِبــــــــــــفقً رِ 

 ىــــــكال بَ ــــــــــصْ ام الوِ ــــــــأيّ  رَ ــــــــكّ ذَ ـوإن ت
 لنا فحِ مـن عمّانَ إنّ يا ساكني السّ 

  

 واناـــــــــجْ بُّ نَ ــــــــــوى والحــــــــالهَ  افِ ــــــــفعلى ضِ   
 انابّ ــــــــــا وشُ يبً ــــــــــــدى شِ رّ ــــبون الذِ عْ تَ ــــــــيس
 لاناـــــــتْ قَ  بّ ـــــــدًا للحُ ــــــــايا فِ ـــــــــــحالضّ  ــىعل
 واناــــــــأل مِ قْ ــــــــالسُّ  مَ ـــعْ طَ  ذوّقَ ــــــا تحً رْ ـــــــجُ 
 اناــــــــارًا وألحـــــــــــــــــــعأشْ  عَ ــــــــــــــــــــــــمْ الدَّ  لَ ـــــــــــــسَ وأرْ 

 اناـــــــــديه عمّ ــــــــــــأً نفْ ــــــــشرَ  ـــــــمفي حيِّك
  

 :رار قصيدة شوقي المعروفةعلى غِ  يّةٌ نِ بْ مَ ف)21(...)يا شاعر التُّركِ (قصيدتُه أمّا  -

  التُّرك جدِّدْ خالدَ العربِ  بِ        يا خالدَ جَ ح من عَ تْ في الفَ  مْ االله أكبرُ كَ 
 .ليّ أنّ شوقي عارضَ بهذه القصيدة بائيّة أبي تمّام في فتح عمّوريةومن الجَ 

، فيها تداعٍ حرٌّ لقافيّة ابن زيدون التي قالها وهو )22()ن زيدونمن وحي مهرجان اب(وقافيَّتُه التي ألقاها في مهرجان ابن زيدون  -
 .)إنّي ذكرْتُكِ بالزَّهراء مُشْتاقا( بالزّهراء يذكر ولاّدة

  .ماهِ يْ سَ فْ هي مساجلةٌ أدبيّة مع المرحوم الشّاعر عبد الرحيم عمر، وهما من الوزن والقافية نَ ف)23(...)يا ساريَ البرقِ (قصيدتُه أمّا و  - 
  

  في شعره الجَمْعِيّ بتَماهِي الزَّمَن الذّاتِي 
ها اللتين حَتَيْ كذلكَ تشتقُّ فُسْ  وهيغتِها الخاصّة، بلُ  مميّزةً  حُ بِ صْ عامّة، فتُ  ها اللغويّة من اللغة بصورةٍ حَتَ الشّاعرةُ فُسْ  الذّاتُ  تقُّ تشْ 

فُسحتُها الزّمانيّة، : تانِ هماحَ سْ الفُ  وهاتانِ  ؛الوجوديّ الممتدّ خارجًا يَّل، أو الفضاءِ خَ تجسّدان وجودَها في الواقعِ المعيش، أو الواقعِ المتُ 
صورَتان أوّلِيّتان تخلَعُهما الحساسِيّةُ على شتّى المعْطَيات الحِسّيّة التي لا تَرِدُ ) "كانْت(والزّمانُ والمكانُ في نظَر  .وفُسحتُها المكانيّة

 وتشتقُّ الذّاتُ .)24("وُجودٍ واقِعِيٍّ في العالم الخارِجيّ باعتِبارِهِما مَوْضوعَيْن قائِمَيْن بذاتِهِما إليها من الخارِج، دون أن يكون لهما أدنى
خاصّة عصرَها الذي تعيشُه أو بمن الزّمن الموضوعيّ العامّ؛ تعاقُبِ الدّهور والعصور والسّنين والأيّام، و  سحتَها الزّمنيّةَ الشّاعرةُ فُ 

الشّاعرةُ في إحساسها الخاصّ بالزّمن، وفي تشكيلِها له، ورؤيتها التي  الذّاتُ  هكذا، قد تتميّزُ . سيًّايًّا ونفْ غيره عقلِ  لُ عنه لتعيشَ فيتنفصِ 
  :عها، وقد نمثّل لهذا بقول الشّاعر العربيّ تطبعُه بطابَ 

  قي فيهِ قَصيرُ تَ لْ ودَهْرٌ نَ     يطُولُ اليومُ لا ألقاكِ فيهِ 
نقفُ عندَ ذواتٍ شاعرةٍ يتماهى زمنُها  وقدلَ معهُ كلّيّا، بالزّمن الموضوعيّ الجمعيّ، أو يتفاصَ  الشّاعرةِ  الذّاتِ  نُ أن يتقاطَع زمنُ كِ مْ ويُ 
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صبحُ صِبا الذّات الشّاعرة صِبا يُ  حينَها. الخاصّ الذّاتيّ بالزّمن الجمعيّ الموضوعيّ؛ أي يصبحُ زمنُ الذّات هو زمنَ الأمّة، أو العكس
سِها في الجسدِ الجمعيّ بلا تماهٍ كلِّيّ وإلاّ فقدت تمايُزَها، وبلا فْ وتنحُو الذّاتُ هنا إلى تأصيلِ نَ . مُها هَرَمَهارَ ها شبابَها، وهَ الأمّة، وشبابُ 

الوقت نفسِه ، لكنّه في ولعلّ الصّراعَ الذي تعيشُه الذّاتُ هنا ليسَ أقلّ إيلامًا من أيّ صراعٍ آخرَ . انفصالٍ كلّيّ وإلاّ فقدت امتدادَها
 وفي هذه المجموعةِ . تجسيدٌ حقيقيّ لرغبةِ الذّاتِ في إيجادِ مُعادلٍ حقيقيّ، أو موازنٍ نفسيّ، لوجودِها ولما يُصيبُها من انتكاسات

  :عريّة ممّا يتّصلُ بهذه المسألةِ الشّ 
  
زَّ والرَّخاء والبَحْبُوحة والقُرْبَ من المركز لعِ وفقد معهُما ا ،عاالذي فقدَ أباه وأمَّه يافِ  ،الذّاتي في حياته الخاصة الأسدِ زمنُ   . أ

أجبرَتْهُ قسوةُ الحياةِ ل من أجلِ أن يدرُسَ على نفقَتِه؛ نجدُ الأسدَ الذي ثم ليعمَ  ،ل من أجْلِ أن يعيشَ وإخوتَهمَ رَّ للعَ والسُّلطان، واضطُ 
 يَ عِ المجموعة، وهي مسألةٌ طبيعيّة لأنّ الذّاتَ قبل أن تَ  قصائِدِ  نوهذا ما نجدُه في كثير م. على تحمُّلِ المسؤوليّة الاجتماعيّة مبكِّرًا

يّات الأخرى التي يمكنُ أن يقومَ بينها وبين عيّ الموضوعيّ تبدأ بوعي خصوصيَّتِها، ثمّ تنطلقُ لوعي الخصوصِ مْ التّماهي بينَها وبينَ الجَ 
 :)25()يا طير(هذا مثلاً في قوله من قصيدتِه نجدُ . أو رائعٌ  فاجِعٌ  ؛عالقٌ متين وتماهٍ خصوصيّة الذّاتِ تَ 

 وَىــــــــوبُ القُ ــــــهرْ سِ مَ مـــــــبالأ
 اــــرِ الغِنـتَ من سِحدِلْ ـــــأبُْ 
 ـــــــاكَ إفْ ـــــــــرِدْتَ في دُنْيـــأفُْ 
  

 ناحْ ـوصُ الجَ ــــصُ قْ ومَ مَ ـــــوالي  
 ءِ، ورَوْعِهِ مُرَّ النُّواحْ 

 )26(ي الجُناحْ ـأخِ  مِ ــــرادَ الأثي
  

الاشتياقُ . وآخر ، وهو يقلّبهُ بصور شتّى، لكنّه يظلّ متمتّعا بالبنيةِ نفسِها بين مقطعٍ الأسّد ولا ينفكُّ هذا المعنى متّصلاً في شِعر
با رُسومًا  : وقديما قِيل .عفّى عليها الزّمنُ والحنينُ إلى ماضٍ ولّى وأخذ معهُ سعادةً ليسَ لها أن تعودَ، حتّى تغدُو الرّوحُ أطلالاً، والصِّ

قُه إلى مُتَقدّم إخوانه، وبُكاؤُه على ما مضى من " إنّ تناصّ  .)27"(زَمانِهممّا يدُلُّ على حُرّيّة الرّجُل وكَرَمِ غريزَتِه حَنينُه إلى أوطانه، وتَشَوُّ
ياعِ العُمر والأمنِ والرّخاء في ظلّ أبيه وأمّه، كما ه بضَ سوّغاتٌ كثيرة، ليس آخرَها إحساسُ له مُ  حتريّ الأسدِ هنا مع سينيّتي شوقي والبُ 

  :)28(بعدَ هُروبِ الأوّلِ واختبائِه، ونفيِ الآخَرِ إلى إسبانيا أمنُهما في ظلالِ القصرِ  البُحتريّ وشَوقيضاعَ من حياتَي 
بتُ حِ   سِّيفي الظّلامِ العميقِ ذوَّ

 ريبَ وآسَىأستعيدُ الماضي القَ 
 طِبًّا لرُوحِيتُ وإذا ما أردْ 

 روحي تُ بين أطلالِ وتنقَّلْ 
  

 قَ أشلاءِ نفسِيوْ تُّ فَ وتهافَ   
 فيدُ فيهِ التّأسِّيى لا يُ لِهَوً 

 ومي بأمسيلتُ يَ من أساها، وصَ 
با الغَ   ضِّ دُرْسِ ورُسومٍ من الصِّ

  
بءٌ ترزحُ الذّاتُ الشاعرةُ تحتَ وطأتِه، رُ عِ ر، فالحاضِ درتِه الانسجامُ مع الحاضِ إنّ الذي يحسُّ تعالُقا حميمًا مع الماضي ليس في قُ 

ليس لها وما  رٍ ولا يمكنُ تمثُّل ذلكَ إلاّ حينَ تلجأ الذّاتُ إلى المقارنةِ بينَ ما كانَ لها وما كانت عليه من جهة، وما هو لها في حاضِ 
ر، ها صفاءَ حياة، وربيعَ عُمْ شدّ لحظاتِ عُمرِ إلى الماضي هروبًا إلى الذّاتِ في أ حي الهروبُ ضْ هكذا يُ . هي عليه من الجهة الأُخرى

وحين تزْدادُ وطْأةُ . الحنينُ إلى الماضي ما هو إلاّ مُحاوَلةٌ للانعِتاق من وطْأة الحاضِر، وهو غُربَةٌ عن الواقِع الحاضِر"وهذا .ولذَّةَ عيش
حُ القادمُ لا سبيلَ إلى قياسِه على الماضي، صبِ وهكذا أيضا يُ  .)29"(الحاضِر في نفْس الشّاعر لا يجِد حَرَجا من الارتِدادِ إلى الماضي

رها ومستقبلِها؛ لأنّها تعيشُ هناكَ، في ماضيها، وتودّ ومن هنا، تبدأ الذّاتُ اغترابَها عن حاضِ . إنّما يُقاسُ على الحاضرِ الرّاهن المؤلم
ا مضاعَفًا، فلا هي قادرةٌ على العيشِ الحقيقيّ في مً عهدِه تعيشُ ألَ الماضي وانقضاء  لكنّها أمامَ حتميّة فناءِ . لو تستطيعُ استرجاعَه

 عبّرُ ولعلّه يُ . لُ بأخفَّ وطأةً عليها من ضياعِ ذاكَ، وفقدانِ هذابالفعلِ في الحاضر، وما المستقبَ  دورِها أن تتحقّقَ قْ الماضي، ولا في مَ 
الثة عانِ شبابِه، في الثّ م، أي أنّه كان ما يزالُ في ريَ 1945ي أرّخها بسنة الت) حنين وثورة(دالاًّ في قصيدتِه  اعن هذا الضّياعِ تعبير 

  :)30(والعشرين من العُمر، بقوله
 نانابُكِ تذكارًا وتَحْ سْ يا نفسُ حَ 

با، فغدتْ هْ قًا إلى عَ وْ جُنِنْتِ شَ   دِ الصِّ
 رٌ أحيا بأنعُمِهِ لي حاضِ  قَ لم يبْ 

 هِ ــــولذَّتِ  ي إلى الماضيــــــلْتِ عيشـــــــــــنَقَ 
 رِ، أرشُفُهاــــــــــرياتِ الحُمْ ــــــــــاتُ بالذِّكــــــــــأقت

 اناـــــــجاعِ ما كرْ لا ينفعُ الذِّكرُ في استِ   
 راناـــيا ونِ ـــــــــــــرُ أشواكً ـــــــــــــــكِ الحُمْ ـــــــــأشواقُ 

 اناـشَ فَيْنيْ هِ العَ ـــــــــــــجيلٌ أرتَ ـــــــــــــأو مُقبِ 
 انَ أزماناــــــــا كــــــيَّ فيهتَ ماضِ ــــــــــيا ليْ 
 مآنادَّ ظَ ـــــــــأن أرت فَ وْ ـــــــــــــأنِيًا، خَ ــــــمُست



  ف محمد كنعانبر، عاطد عبد الرؤوف الجخال...                                                                         تَماهي الزّمن الذاتي

- 190 -  

 ا بدَمِيـــــــــــــــــجَّ الظَّمــــــــا ضَ مــــلَّ أجترُّها كُ 
 فصِرْتُ جُزءًا من الماضي أعيشُ به

 رَتْ ري نفَ ا حاضِ ـــــــحتّى إذا عُدْتُ أحي
  

 واقِ غَرْثاناــــــــــــجُ الأشـــــــأو عادَني لاعِ 
 دًا وسُلْواناــــــــــه بُعْ ــــــــــقُ لـــــــولا أُطي
 يشُ أشجاناحى العَ اةُ، وأضْ ــــــــــمنِّي الحي

  
. ، وبعدَ فقدانِهِ رغدَ العيشِ في كنفِهما، فإنّه لا ينقطعُ بعدَ ذلكَ أيضًاقِيلَ في سنواتٍ خَلتْ بعدَ وفاةِ أبي الأسدِ وأمّه إذا كان ما تقدّمَ 

والبُعد النّفسي في الأبيات الآتِية قد يُشيرُ إلى  .دُه في حالاتِ الفقدِ من الإحساس بالزّمنِ لدى الأسدِ كانت تُعاوِ  ويبدو أنّ هذه الصّورةَ 
بالوَحْدة والفَراغ النّفسي والافتِقار إلى الأمن والعَلاقات الاجتِماعِيّة الحَميمة والبُعدِ "شْعِرُه أن الشّاعر لديه إحساس بالعُزلة الاجتِماعِيّة تُ 

للمُجْتَمَع عن الآخَرين حتّىوإن وُجِد بينَهم، كما قد يُصاحب العُزْلةَ الشّعورُ بالرَّفض الاجتِماعيّ والانْعِزالِ عن الأهدافِ الثقّافِيّة 
 ،ر من جديد في شِعر شاعر ماللمعاني والصّوَ  هذا الانبثاقِ  ولعلّ مثلَ  )31"(اف الفَرْد وبين قِيَم المجْتَمَع ومَعاييرِهوالانفِصال بين أهد

 عة الأردنيّةَ الجامِ  ودّعُ بها يُ التي كتَ ) وداع(نجدُ ذلكَ في قصيدتِه . ت إليه أوّلَ مرّة، أمرٌ طبيعيّ وارتباطَ انبثاقِه بتجدّد الأحوال التي دعَ 
  :)32(سة والأربعينادِ بعدَ رئاستِه الأولى لها، أي وهو في السّ  1968سنة 

 تْ ــــــضَ اتٌ مَ ـــــــــــــــيرَ ـــــكْ هُ ذِ ـــــــــــــؤرِّقُ ـــت
 لاً ـــــــــــــــهِ ذاهِ ـــــــــــــبُ في نفسِ ــــــــــــيُنقِّ 
 اــــــــــونَ فمــــــــــــــاوَتْ لديهِ السِّنُ ـــــــــتس
 ىــــــرٌ يُرْتَجـــــــــــــه حاضِ ـــــــــــــسَ لــــــــــــولي
  

بــــــــــــــهوعَ     لُ ى الآفِ ـــــــــــــــا والسّنَ ــــــــــــدُ الصِّ
 لُ؟هُ الذّاهِ ـــــــــــالتّائِ  يــــــرىاذا مــــــــــو 
 لُ ــــــــــــلٌ لا ولا آجِ ـــــــــــهُ عاجِ ـــــــــل

 لُ ـــــــــــدٍ طائِ ــــــــــــــي غَ ــــــــهُ فــــــسَ لــــــــولي
  

تْ واندَ  في حالة كهذه ذكرياتٍ  حُ الشّبابُ بِ صْ يُ  وليسَ . قَ بالذّاكرة من خُيوطٍ تأبى هي أن تُغادرَهامنها إلاّ ما علِ  رت، ولم يبقَ ثَ تقضَّ
زقعهودَ الصّبا، ولكنّ الأسد يتذكّر مع عهد الصّبا والشّباب رغَ  عراءُ بعيدًا أن يتذكّر الشّ  لقد تُوفِّيت والدتُه وهو في . دَ العيش وسعَةَ الرِّ

لُ ويُعيلُها، هذا فضلاً وأصبح مسؤولاً عن أسرة، يعمَ  ،)34()1939( وتوفِّي والدُه بعدَها بسنوات قليلةٍ  ،)33()1935(من عُمره  عشرةَ  الثةَ الثّ 
ها تقريبًا، مع تنويعٍ جديدٍ فيه حّ على الفكرة نفسِ لِ التي تُ  هذه الأبياتَ  مكنُ لنا أن نتفهّمَ ويُ . فوّق فيهاه على التّ ه للدّراسة، وإصرارِ عن متابعتِ 

ونجدُه يبوحُ . ها صغيرًاقل المسؤوليات التي تحمّلَ يه، فضلاً عن ثِ دَ ف والِ نةً بما كانَ عليه في كنَ قارَ سوتِه، مُ تركيزٌ على شظَفِ العيشِ وقَ 
  :)35(ه سُلاف في القاهرةه رشدي الزّعبي وعروسَ صديقَ  بُ بذلكَ في قصيدةٍ فُكاهيّة قالها يُداعِ 

 تْ ـــــــــرى تقضَّ ــــــــــابُنا ذِكــــــــارَ شبــــــوص
 رًاــــفُ عُمـــــــيْ ا طَ ــتَني يد ذكَّرْ قــــــــل

 اـي عليهـــــــــا لهْفـــــــــا أيـــــــــــوأيّام
 ىــــــانَ ولَّ ــــــــابَ وكــــــالشّب تَ ليَ دْ ــــــــأعَ 
 يمٍ ــعي نَ ـــــــلُ فــــفُ نتُ أرْ ــــــــــدٍ كهْ وعَ 
 وْدٍ ـــــــــرِ عَ ـــــــــى من غيــــــــا أنْ مضـــــــــــفلمّ 
  

 يوافِ ـــــــا الصّ ـــــــــــــــــى بقاياهـــــــــشُ علــــــــــعينَ   
 افِ ــــــشتِ رٍ وارْ ـــــــــصْ نَ هَ ــــــــولَّى بيــــــــت

 افِ ــــــــــةٍ وخـــــيَ افِ ــــــــلُّ خــــــــــا كُ ـــــــــــــففيه
 وافِ ــــــــــذاتٍ صَ ــــــــــذيـلامٍ لــــــــــــــــبأح
زقِ والخَ  يـــــــــــرِ كث  افِ ــــــــــراتِ ضـــــــــيْ الرِّ
 ي كَفَافِيـــــرى، رِزقِ ــــــا تمــــــــــتُ، كوْ دَ ــــــــــغَ 
  

تِها وشبابِها وحضارتِها ووَهَجِها وتأثيرها، وزمنُ الأمَّة الجَمعِيُّ في حياتها عبرَ العصور  . ب وفقَدَتْ  ،التي انتَقلتْ من زَمَنِ فُتُوَّ
لالات ةً على الأُمم الأخرى، فأضحَتْ مقلِّدةً مُثْقَلةً بالاحتِ ونَماءَها الفكريَّ والسِّيادِيَّ والمادّيّ، إلى أنْ أصبحَتْ عالَ ها العالميَّةَ مركزيَّتَ 
م يقفُ على المعاني 1970المؤرّخة في يناير من سنة ) يا أهل مغربنا(في الأبيات الآتية من قصيدتِه  إنّ النّاظرَ . لالاتوالاختِ 

الذّات الشّاعرة للزّمن الخاصّ  بالذّات الجمعيّة ورؤيةِ  لٌ هنا متّصِ  أعلاهُ في الزّمن الذّاتيّ الخاصّ بالذّات الشّاعرة، لكنّ الأمرَ  المتقدّمةِ 
لذّات الخاصّ، قٌ بين زمن افارِ  نا بيانَه، فليسَ ثمّةَ ه الذي حاولْ المقاطع المتقدّمة هو نفسُ  وسائرِ  بين هذا المقطعِ  وإنّ التّماهي القائمَ . بها

وسلطان، وهي هي الآنَ  زٍّ وعِ  تعيشُ حياة أمنٍ ورغَد وسيادة وجاهٍ  تمكّنةً مُ  صور قويّةً في سالفِ العُ  كانت الأمّةُ : العامّ وزمن الأمّة 
 . مدادِ روحِ تلكَ العزّة والتّضحيةكلّما حاولت الخطو، ولا سبيل لها للنّهوض إلاّ باستِ  تتعثّرُ 

ها إليه واشتياقَها نُّ إليه، لكنّ حنينَ لُ الماضي العامَّ البعيدَ الذي تحِ تاقُ الذّاتُ الفرديّة إليه يُعادِ يبُ الذي تشْ الماضي الخاصُّ القر 
وهذا  ؛)36"(والماضي في ظل هذه المَشاعِر والأحاسيس يُصبِح حاضِرًا لا ينقطِع" لعودَتِه ناتجانِ عن هُروبِها من حاضرِ الأمّة التّعيس؛

؛ ومن الصّحيحِ أنّ "قد هِجْتَ في النَّفْسِ : "، ودليلُ ذلكَ قولُهنفسُه الذي وجدناهُ في موقفِ الذّاتِ الشّاعرة من زمنِها الخاصّ هو المعنى 
قَتْها شرَّ مُمَزَّق، غيرَ أنّه يصفُ الأ لعميقَ لذلك ثرَ االشّاعرَ يتحدّث عمّا أصابَ الأمّةَ من فُرقةٍ وخِلافاتٍ ونزاعاتٍ شتّتَت شَمْلَها، ومزَّ
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  :)37(تلكيقول في قصيدتِه  .كلّه في نفسِه؛ أي إنّه يعيشُ تبعاتِ ذلكَ 
 

 دَنْ ـــــــتَ فاتَّئِ ــــــد بلَّغْ ـــــــاديَ الشَّوقِ، قـــــــــا حــي
 ذِّبةً ــــــأشواقًا مُع سِ ــــــــتَ في النّفــــــد هِجْ ـق

 زَّتِهِ ــــــــوعِ ي ــــــــتَ بالماضـــــــا تغنَّيــــــلمّ 
 ةً رمَ ـــــــنُ تكــــــــــا الرّحمنــــــا أرادَ لــــــــلمّ 
  

 ا صَبْرانـــــرُكْ لـــــــــبُ لم يتذْ ــــــداؤُكَ العَ ـــــحُ   
 راـــــرِنا دَهْ دْ ــــــــــلطالَما طُوِيَتْ في ص

 راــــنا فَخْ ــــــا بـــــتِ الدُّنيــــــــــــامَ أنْ تاهَ ـــــــــأيّ 
 راـــــاتِهِ ذِكْ ــــــــن آيـــــــــيَ مـــــزلَ الوحــــــفأن
  

 عًاــــــــــوى شِيَ ـــــــنا في الهَ رْ صِ نا، فَ لفْ ثمَُّ اختَ 
 هٍ ــــــــلَّ مُتَّجَ ــــــــــا كـــــــنـــا مزَّقَتْ ــــــــــطَوائفً 

 الحالِ، وانتقضَتْ الُ غيرَ ــــــــــــتبدَّل الح
 مُناامَ قائِ ــــــــسٍ ما قدِ أندلُ ـــــــــمن عه

 هــــــدُ لـــــــــا، كلٌّ يريــــــــــــدُنا بينَنـــــــيْ وكَ 
 اـــــــــذُّلُّ يركبُنـفٍ والــــلَ ن صَ ـهُ مــــــــــنَتِي
  

 راـــــــــكِبْ ا ــــى بِهــــــــــهُ دولةٌ يُزْهَ ــــــــــلٌّ لـــــــك  
 راــــــرًّا وإنْ جَهْ ــــــــــــريحُ العَداوةِ إنْ سِ 

، وارتدَّ الهُ شَوامِ   راـــــــــدَى كُفْ ـــخُ العِزِّ
 راـــــــــدَى ظَهْ ــــــــضَ ذُلاًّ للعِ ـــــــــــإلاّ ليخفِ 

 !راــــصْ مِهِ، أرخِصْ بهِ نَ رًا على قوْ ـــــــــــنص
 !رَّاــــــــاهَ إذ يَسْتَعْبِدُ الحُ ـــــــسَ الجـــــــــخَ ما أبْ 

  
رغبتُها  عليها الشّاعرةُ تُحسُّ انتماءَها لزمنٍ مضى، وتُلحُّ  إذا كانَت الذّاتُ . دزاجًا عجيبًا في شِعر الأسَ ويمتزجُ الذّاتيّ بالجمعيّ امتِ 

ثمّ خذلَها الزّمانُ والحياةُ بما أوقعاها فيه من ألم وحسرةٍ، فإنّها تعيشُ اغترابًا في أن يكونَ عيشُها في الماضي هو العيشَ الوحيدَ الممتدَّ، 
وإذا . من الغُربة في الزّمان، ويصبحُ هدفُها الوحيدُ هو البحثَ عمّا يُعيدُ إليها توازُنَها؛ وإلاّ فإنّ الاغترابَ أشدُّ وطأةً على الذاتِ الفرديّة

ضُههِ يْ لَ حضًا، فإنّ الاغترابَ مفهومٌ زمانيّ محض، وواقعُ الأمر أنّ كِ كانت الغُربةُ مفهومًا مكانيّا م ولهذا  .ما قد يقودُ إلى الآخر أو يعوِّ
كانَ  .)38"(فقد اسْتُخْدِمَتْ كلمةُ الاغتِراب قديما للتّعبير عن الإحساس الذّاتي بالغُرْبة أو الانسِلاخ، سَواءٌ عن الذّات أو عن الآخرين"

حثُّه  في شِعْرِه رَ االله عليه يمارسُ التّغرُّبَ في البلادِ كلّما أحاطَ بنفسه اغترابٌ عن أهل بلدِه حيث يحلّ، ولهذا كثُ  رحمةُ  الإمامُ الشّافعيّ 
ضُها عمّا يُلمّ بهابة المكانيّة علّها تجِ رْ والاغترابُ يدفعُ الذّاتَ إلى الغُ . على السّفر والتنقّل ع،  دُ في المكانِ الجديدِ ما يعوِّ من أسىً وتفجُّ

: مضى تضاعفَ إحساسُها بالاغتراب؛ لأنّه يصبحُ اغترابًا من مستويين زٌّ الشّاعرةُ في مكانٍ كانَ للذّات الجمعيّة فيه عِ  فإذا حلَّت الذّاتُ 
ربة لأسد، وامتزاجَ الغُ ولعلّ امتزاجَ الذّاتي بالجمعيّ في شِعر ا. ههذا فضلاً عن التغرُّب في المكان نفسِ . ذاتيّ فرديّ، وجمعيّ عامّ 

  :)40(حيث يقول) سلُ دَ يا أرض أنْ (ثّلان في قصيدته ، يتمَ )39(بالاغتراب
  

 داريي وأُ ـــــــمُ لوعَتــــــــــتِّ كَ ي أُ ـــــا لمــــــ
 لُّدًاـــــــــــــسَ تجَ ـــــــــبيقَ الحَ وْ ـــــــبُ الشّ ــــــــغالِ وأُ 
 :عُ والأسىـــــــــــالتفجُّ  يَ ــــــقُّ لحِ ا يَ ــــــــــــأفم

 ي، ولا سيماؤُهُمْ ــــــــــن أهلــــــــــاسُ مــــــــــلا النّ 
 دٌ ـــــــــــــي واجِ ـــــــــــمُ لعلِّ ــــــتُ بينهُ ـــــــــــــــنقَّبْ 

 :اــــنبِّئً ـزينُ مــــــــــتُ الحي الصّمْ ـــــــــــفأجابَن
 مــــــــــمري بينَهتُ عُ ضيْ أينَ الذينَ قَ 

 فِ خيالِهميْ وملأتُ وجدانِي بطَ 
 نًاـــــــــــتمعِّ ا مُ ــــــــــئً م قارِ ـــــــــــــيِيتُ فيهـــــــــــــوحَ 

 همـــــهم ونعيمِ ـــــــــــهُم في بُؤسِ ـــــــــــــوصحبتُ 
 مْ ـوَهُ ـــــــــــــطْ عُ خَ ومشيتُ خلفَهُمُ أتابِ 
 مُ ـــــــلِ منهُ الأوائِ إنِّي أصبتُ معَ 

 يـــــــــانَ لــــــــور فكـــــــــــرَ العصُ ــــــــــــــتُهُمْ عبْ قْ رافَ 
 لٌ ــــــــــي ماثِ ــــــــــأنّهُ لـــــــــــدَ كــــــــــى البعيـــــــأدنَ 
  

 رارِ ــــــــــــــــــــرِ قَ ـــــــــــــــــــــــــيْ غَ وفًا بِ ـــــــــــلهوأهيمُ مَ   
 تارِيــــــــــشافَ سِ كِ فسي انْ أخشى على نَ 

 دّارِ؟ــــــــــــريبُ الا غَ ـــــــا، وأنــــــــــدِي هُنــــــــبَلَ 
 اريــــــــــارُهُمْ أوطـــــــــــــمْ ولا أوطــــــــــــمنهُ 
 ارِ ــــــــــن الأخبــــــــي عـــــــدًا ينبِّئُنــــــــأح
 ارِ ــــــــــرًا من الآثـــــــــــــــــدَوْا أثَ ــــــــــــوْمِي غَ ــــــــــقَ 

 مَ الأظفارِ ـــــــــــلاً ناعِ ـــــــتُ طِفــــــــــــــمذْ كُن
 عارِ ـــــــــــبَ الأشْ ذَ ـــــــــــــــهُمْ أعْ ــــــــــــتُ عنـــــــــــورَوَي
 مّارِ ــــــــرَهُمْ على السُّ ـــــــــــــــــفاخِ لُو مَ ــــــــــأت

 دارِ ــــــــــــــــــوالِ والأقْ ــــــــــــــــــــبِ الأحـــــــــــــــوتقلُّ 
 يارِ ــــــا التَّســــــــــصدَهُمُ عَ ــــــقِ بعـــــــــلم ألُْ 

 رارِ ـــــــــــةَ الأبْ ــــــــــادِ وصُحْبَ ــــــــــرَ الجِهــــــــــــــأجْ 
 ارِ ـــــــةَ الأسفــــــالِ مطيَّ ـــــــــنُ الخَيــــــــتْ مَ 

 ارِ ـــــــــــةٍ ونَهــــــــــلَ انَ بليْ ــــــــــوَى الزّمـــــــوطَ 
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وتفرّقت  تْ الشّاعرة، فإنّ ألسنتَها أيضًا قد تبلبلَ  الفرديّةُ  بُ منه الذّاتُ وى في الحاضر الذي تهرُ القُ  شتّتةَ مُ  فرّقةً تَ مُ  وإذا كانت الأمّةُ 
هكذا تبدو الأنا الحزينةُ جَلِيّةً في السّياق اللغوي في  .صيحرب الفَ العَ  سانِ لِ  على ت وغلبتشَ ةُ وفَ مَ هكذا ظهرت العُجْ . أيدي سبأ

يعُ الفَرْدُ في المدينة الكَبيرة، وبِداخِله إحساسٌ بأنّ عليه أن يُجابِه تتفَكَّكُ الرّابِطةُ الإنسانِيّةُ أو الدّينِيّةُ أو الوطنِيّة يض"الأبيات، فحين 
تكونُ نتيجتُه  الظّروفَ وحدَه؛ فيُقوّي شُعورَه بذاتِه بِقَدْر ما يُقَوّي إحساسَه بالنُّفور من مُجتمعِه، ويَدخُل بسَبب ذلك في مَجال صِراعٍ لا

والأسدُ دائمُ هَيَجانِ الشّوق في نفسه، فكلّما حَدا حادٍ أو ترنَّمَ  )41"(ونُ نتيجتُه الاغْتِرابَ الرّوحيّ التّكيُّفَ السّريعَ بطبيعَة الحال، وإنّما تك
ا وحنينًا إلى الماضي الجميل؛ ماضيه الخاصّ ياقً عَ الآرامِ انتفضَ اشتِ دَ الصّبا ومرابِ بين اهتاجَه الشّوق، وكلّما ذكرَ عهْ حٌ مُ رٌ مُفصِ شاعِ 

سان ماضي لِ  حُ تذكّرُ صبِ وهكذا، يُ . رى بهاتِها التي هُجِرت وحالَ عليها الزّمانُ فأزْ غَ لٌ في حال لُ وحالُ الأمّة ماثِ . العامّ وماضي الأمّة 
ة يقول في قصيدتِه السّجاليّ . لما وقوّة وبأسا ووحدةً ورخاءً با وعِ ضارة وشِعرا وأدَ كرا وحَ ت فيها فِ ياقٍ إلى عصورٍ زَهَ هذه الأمّة مَحْضَ اشتِ 

  :)42()بين شاعرين(مع حيدر محمود 
  

 رِّحةً ــــــــــبَ انًا مُ ــــــــــسِ أشجتَ في النّفْ ــــهيَّجْ 
 هاـــهُ كرَّمَ ــــــــــالل: ةً ـــــــــــي لُغَ ــــتَ لرْ ـــــــــذك

 هانت عليهِم، وهانُوا في نُفوسِهِمُو
 ةً نَ ـــــــسِ ولِ ألْ ـــــــــيحِ القَ ــــــــدَلُوا بفصبْ واستَ 

 تْ ــــــيَ قِ إنّ اللغاتِ هيَ الأوطانُ ما بَ 
 اـــــــــوذُ بِنـــــــــنَى تلوتلكَ أمَّتنُا وسْ 

  

 ؟!بٍ من الشَّجَنِ رْ مشيِ على دَ نُ نَ ــــــــــونح  
 !نِ ـــا ثَمَ مـــــــــــــــــ ا من غيرِ ــــــــــقد باعَها أهلُه

 نِ ــــم تَهُ ــــــا ولــــــــالدُّنيتِ ـــــــــــنَ وطالَما أغْ 
 نِ ـــــــتبُِ  ــــــــمةً بَكْماءَ لجَ عَجْماءَ، أو لهْ 

 !نِ ــــبٌ بِلا وطَ ـــــــــعْ ةٍ، شَ ــــــــــــبٌ بِلا لُغَ شَعْ 
 !نِ؟ـوَةِ الوسَ ـــــــــــها من غَفْ ــــــفَ نُوقِظُ ــــــــــفكي
  

وتَماهتِ الذّاتُ الشّاعرةُ  ،صارَ الحَنِينُ إلى الماضِي الذَّاتيِّ هو نَفْسُهُ الحَنِينَ إلى الماضِي الجَمْعِيّ  ونتيجةً لهذا التَّماهي  . ت
رأتْ  ؛لطانونأَى عنها الجاهُ والعِزُّ والسُّ  ،وفَقَدت شَبابَها في مرحَلةٍ مبكِّرة ،؛ لكنَّ الذّاتَ التي تَمكَّنَتْ مِنَ اجتيازِ المِحَنِ والشَّدائدبالأُمَّة

ةَ قادرةٌ  فأصبحَ  ،إنّ رؤيةَ الذّاتِ لِمَا استطاعَتْ هي أن تُحقِّقَه انعكسَتْ على رُؤْيَتِها للأمة... على التّجاوُز والتجدّد -مثلُها–أنَّ الأمَّ
 .أمَلُها في ذلك الانبعاثِ مِنَ الرَّمادِ أمْرًا مُحَقَّقًا

وهي  ،)ذاتَه(جموعَةِ؛ فهو لا يُسلِّم إلاّ بحقيقةٍ واحدةٍ هي التي ناجَى بها طيرَهُ الخاصّ هذا ما نجدُه في مُجْمَلِ شِعره في هذه الم
  :)43(نفسُها التي يراها قاعدةً يمكنُ أن يُعتَمدَ عليها، وذلكَ بقوله

 اـــــــــــرِكَ باسِمً ـــــــــــــــرْ لِدَهْ ـــــــــــــفاصْبِ 
  

ب هُ ــــبُ ـــلُ يَعْقُ ــــــفالليْ     احْ ــــــــــــــالصَّ
  

  .)44()لِ صُبحٌ لا مَحالةَ غالبُهْ يْ لّ لِ فَ (شِعريّ بيتٍ  رِ طْ شَ وهو المعنى نفسُه الذي نجدُه في قصيدتِه التي عنْوَنها بِ 
الإيمانَ بانبعاثِ طائرِ  ولعلّ . رٌ كذلكَ على رؤية الوحدة في التنوّع والتعدُّدقادِ التعدُّد والتنوُّعِ في الوحدَة لَ  إنّ الذي يتمكّن من رؤيةِ 

 دِهزِّه ومجْ دِ بانبعاثِ عِ زّتها، مُناظرانِ تمامًا لإيمانِ الأسَ من تحقيق عِ  من رمادِها أخضرَ طازجًا فتيّا قويّا، والأملَ بأن تتمكّن الأمّةُ  الأمّةِ 
هكذا . التي حالت دونَ تحقيق ما كان يَصبُو إليه باتقَ أصابَهُ من الأيّام إعْناتٌ شديد، ولأملِه بأن يتمكّن هو من تَجاوُز العَ  بعْدَ إذ

يًا ماهِ حُ الإيمانُ بالذّاتِ الفرديّة إيمانًا بالذّات الجمعيّة، والأملُ في تحقيق الحُلمِ الذّاتيّ الفرديّ مُ يُضحِي المشروعُ مشروعًا واحدًا، ويصبِ 
  :)45(راق بعدَ حربِه مع إيرانيًا العِ ناجِ التي قالها مُ ) مكروب ةُ ثَ فْ نَ (زُ في قصيدتِه هذا هو المعنى الأبرَ . الجمعيّ  مِ لُ لتحقيق الحُ 

  
 عًاــــــــــا جَميـــــارِكُنـــــــــــــــعدَةٌ مَ ـــــــــــفواحِ 

 بِّيـــــــي وحُ ـــامِلاً همّ ـــــــــقصدتُكِ ح
 زاءٍ ـــــــن عَ مـــــــــي حَنانِكِ ــــلْ لي فــــــــــفه

 دتْ وعادَتْ ــــــــــــي اتّحــــيُرِيني أمّت
  

 دِّدَاتِ ـــــــعرَى متَ ــــــــــــانتْ تُ ـــــــــوإنْ ك  
 يــــــــــــــــــقِ ذاتِ ــــــــــا في عُمــــــا مَعً ـــــقدِ امتزَج

 اةِ ــــــــــــــــيراحَ الحَ يَّ أفْ ـــدُ إلـــــــــيُعي
 اتِ ـــــــورِ الزّاهيـــــزِّ العُصــــــــــإلى عِ 

  
ل بعودةِ الأمّة إلى ماضيها ضى على الأمَ رةً، هو الذي قَ سدَ الأمّة، وشظّاهُ فُتاتًا وأشلاء متناثِ جَ  وإذا كانَ الواقعُ الجديدُ الذي حطّمَ 

لالات رة بأنّ في إمكانِها تجاوُزَ اختِ الذّات الشّاعِ ع هو الذي يبعثُ الأملَ في تجاوُزِ هذا الواقِ  المجيد، وعزِّها التّليد، فإنّ الإيمانَ بإمكانيّةِ 
وإصرار، فقد أصبحت  ا شيئًا فشيئًا بعزيمةٍ زُ آمالهَ يود، وانطلقت تنُجِ ق والقُ ولأنّها تمكّنت من تخطِّي كثيرٍ من العوائِ . حياتِها الخاصّة
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لكنّ . ةو الآثمِ بيكُ -كسها حُدودُ سايْ تْ رضَ يودِ التي فَ وتحطيم القُ  رةٌ على تحقيق وحدتِها،قادِ  -وهي أقوى من الذّات الفرديّة–ترى أنّ الأمّة 
يّة أن يكون قادرًا على رّ ر هذه الحُ مظاهِ  ه بلا قُيود، وأهمُّ حُرّا في التنقّل بين أقطار أمّتِ  لٌ آخرُ بأن يعودَ العربيُّ هذا الأملَ يحدُوه أمَ 

  :)46(التّطوافِ بينَ الأحبّة هنا وهناك
 دُهُ قلبيَ كم طالتْ شدائِ فَ يا لهْ 

 أحْلَى مُناهُ حياةٌ لا قُيودَ لها
 وأنْ يكونَ لهُ في كُلِّ مَرْتحَلٍ 

  

 نغيصًا وإرهاقاءِ تَ بْ وناءَ بالعِ   
 وأنْ يجُوبَ بأرضِ االلهِ آفاقا

 تاقاحُبٌّ مُقيمٌ يراهُ كلَّما اشْ 
  

في  والعامُّ  عراء الذين يتماهى الخاصُّ سيّما لدى الشّ يّة، لامعِ ة والذّات الجَ ديّ رْ مة حقّا بين الذّات الفَ القائِ  ةِ مَ باللُحْ  الأسدُ نا ويذكّرُ 
دالَه عبارةَ بْ مُ استِ هكذا نفهَ . هم أهلَهُ هم بوصفِ فِها بلدَه ووطنَه، وإلى أهلها جميعِ وهو ينظُرُ في بلادِ العرب المسلمين جميعًا بوصْ . همأشعارِ 

ر بة العيد العاشِ ناسَ التي ألقاها بمُ ) عر لأهلنا في المغربة الشّ تحيّ (في قصيدتِه ) هادمائِ دَمائي من (بعبارة ) دماؤُها من دِمائي(
  :)47(ةبيّ رِ المغْ  ةِ لأكاديميّة المملكَ 

  
 ائيـــــــن دِمـاؤُها مــــلادًا دِميا بِ 

 قٌ ــــوحاتِ أفْ ـــــــمن هُنا امتدَّ للفتُ 
 وميروثُ قَ وْ ـــــــفيكِ أهلي وفيكِ م

 قٌ ــــــكِ خُلْ ابِ ـــــــــروءاتُ في رِحموال
 نٍّ ـــــــلِّ فـــــلِ من كُ ــــــتزدَهي بالأصي

 دًاــــــــــدًا تليــــــــــــخَ مجْ ـدُ التّاريـــــــــــوتُعي
  

 مْ ــــــــراكِ مَلاحِ ـــــــــــولاتِ في ثَ ــــــــللبُط  
 انِمْ ــــــــــغفُ المَ ـــــنَا عَفيــــــيُّ السّ رِ قَ بْ عَ 

 ارِمْ ــــــــــوعلى أرضِكِ العُلَى والمَك
 لِّ راغِمْ ــــــــــالُ من كــــــــــــحَفِظَتْهُ الأجي

 ا لِحالِمْ ـــــــــــحُلْمً : اةَ ـــــــدُ الحَيـــــــوتَشِي
 ارِمْ ــــــــــدودُ الأكـــــا الجُ نــــــــــــهُ لَ ــــــــــورَّثتَْ 

  
  
تَحِنُّ إلى ماضِيها  ؛ونتيجةً لهذا التَّماهِي أيضًا أصبحَتِ الذَّاتُ الشّاعرةُ تُحِسُّ غُرْبَتَها عن المكانِ والزَّمانِ الحاضِرَيْن  . ث

تِها ،وشَبابِها هيَ  ةِ وشَبَابِها وعصرِ ازدِهارِها وقوَّ فيها طُفولتَها وشبابَها  وتُحِسُّ التِحامًا بالأَمْكِنَةِ الأُولى التي عاشَت، وإلى ماضِي الأمَّ
ةِ حيثُ الحنينُ إلى الأماكِنِ هو تَجسيدٌ  ،هِمافِ نَ قبلَ فقْدِها دِفءَ حُضورِ الوالدينِ وأمنَ الحياةِ في كَ  والتحامًا حقيقيًّا بالأمكنَةِ الأُولى للأُمَّ

بالةَ الانكسارِ، وفي الوَحدةِ إزاءَ رّغبةِ في الانتصار على الصّعابِ قُ وكِلاهُما تعبيرٌ عن ال ،للحَنِينِ إلى زَمانِ العِزِّ والعزّةِ والسّيادةِ والمجدِ 
دُ نصيبَه، وتسودُ فيها قِيمُ الكرامةِ الشّتاتِ والتشظِّي، وفي الخروجِ من عُنُقِ الزّجاجةِ إلى الحياةِ الحُرّة الكريمة التي ينالُ فيها المجتهِ 

عةسادِ والاستِ لّ معاني الفَ حِ مَ والإنسانيّة والمساواةِ، وتضْ   .لابِ والضَّ

مِ بالألم الذي يذكّر عَ راب المفْ تِ شي من قريبٍ بالاغْ ، وهو تساؤلٌ يَ )لِ صُبْحٌ لا محالةَ غالبُهيْ لّ فلِ (هكذا نفهمُ تساؤُلَ الأسدِ في قصيدتِه 
  :)48(من الدّهر فةُ بنُ العبدِ ذاتَ حينٍ بما عاناهُ طرَ 

 وَتيــــــــوإخْ  نَ أهلِيـــــــى غريبًا بيقــــــأأَب
  

 اربُه؟قــــــــــرَتْهُ أــــــــريدًا أنْكَ ــــشريدًا ط  
  

يكونُ الأصحابُ خَلْقًا  وهل. رابتِ ألَما وحسرةً بسبب هذا الاغْ  الأصحاب إلاّ تعبيرٌ يقطُرُ  رةِ ثْ رادِه ووَحْدَتِه مع كَ وما إحساسُ الأسدِ بانفِ 
  :)49(معهِ وواقعِهكثيرًا ويُحسّ الإنسانُ انفرادَه إلاّ بما يعيشُه من اغترابٍ حقيقيّ عن مجتَ 

  
 رادِيفِ ي نفسي انْ ـــــــــزُّ فــــــــــانَ يحُ ـــــــــوك
  

 قُ ـــــــــــبُ خَلْ ــــــــــدٌ، والصَّحْ ــــــــــي واحِ ــوأنِّ   
  

م في نهاية رئاستِه 1968بها الجامعةَ الأردنيّة سنةَ  د هي تلك التي ودّعَ أكثرَ قصائدِ هذه المجموعةِ تعبيرًا عن اغترابِ الأسَ  ولعلّ 
ويبدو أنّ تلك الحادثةَ أعادَت إليهِ . نٍ طويلٍ من اغترابزمَ  نذُ والقصيدةُ تجمعُ هذا الاغترابَ الجديدَ إلى ما كانَ يُعانيهِ مُ . الأولى

دّة من الزّمن بعدَ أن عادَ إلى بلدِه، ووجدَ فيه شيئًا من الإنصافِ الذي عزّز لديهِ طُمأنينةً حاسيسَ كثيرةً كانَ قد تخلّص منها مُ أ
فرْدَ ينشَأ مُرْتَبِطًا فإذا كانت القِيَمُ السّائِدةُ هي قِيَمُ التّعاوُن والمجامَلَة والمشاركة، فإنّ ال" .رتِ اغترابَه عن واقعِه، وغُربتَه في البلادحاصَ 

ور بالاغْتِرابِ بالجَماعَة، شاعِرا بأنّه عُضْوٌ فيها، وبذلك يجِدُ المسْتَنَدَ النَّفسِيّ الذي يُشْعِرُه بالطّمأنينة، كما تَقِلّ حالاتُ الشُّع
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؛ )راغطاه فَ يلفّ خُ (؛ )لادالبِ  يجوبُ (؛ )كانَ  طى كماوحيد الخُ (؛ )لوالآمِ  لُ يُطْوَى الأمَ (في عباراتٍ مثل  التّأمّلَ  غيرَ أنّ  .)50"(والضّياع
يرُ ألمًا شديدًا، ويؤكّد أنّ اغترابَ الأسدِ عادَ إليه من جديد في تلك ثِ يُ ، لَ )بفو إلى غائِ يهْ (؛ )يدورُ على نفسه(؛ )يرةامه حَ ش أيّ تنهَ (

  :)51(قبة بعد أن كانَ قد تخلّص منهُ قليلاً الحِ 
 لُ ـــــدٍ راحِ ـــــــا في غَ ــــــا أنـــــــــــأحقًّ 
 ضِي الغريبُ وحيدَ الخُطىويمْ 
 رهِِ هْ ــعلى ظَ ... لادَ وبُ البِ ـــــــيجُ 
 ؤُونٌ ــــراغٌ خَ ـــــــــــاهُ فَ ـــفُّ خُطــــــيلُ 

 ةٌ رَ ــــــــــــهُ حَيْ ـــــــــشُ أيّامَ ـــــــهَ وتَنْ 
 اـــــــــثً هِ لاهِ ـــــــــدُورُ على نفسِ ــــــــي
 رَىـــــــــــبٍ لا يُ ــــــــــو إلى غائِ ــــــــهفُ وي
  

 لُ؟ــــــــــلِ الآمِ ــــــــــع الأمَ ــــــــوَى مــــويُطْ   
 لُ ــــــهُ واصِ ــــــــليسَ ل... انَ ــــــــكما ك

 اهِلُ ـــــــــا الكــــــــــاءَ بِهـــــــــــبُ نوائِ ــــــــن
 لُ ــــــــــهِ الواغِ ــــــــــــــغَيهَبِ لُّ بِ ـــــــــــيَضِ 
 لُ ــــــــــا الباطِ ــــــدَاها ولُحْمَتُهــــــــــسَ 

 لُ ائِ ــــــــــلَلُ الغــــــــــرَعُهُ المــــــــــــويصْ 
 اثِلُ ــــــــــــوى مــــــــــديهِ الهَ ــــــــــوبينَ ي

  
راب، وهو يجدُ سَلواهُ في ما مضى من حال ر الاغتِ هةِ مشاعِ من مواجَ  طِ الأمل، ولا يكلُّ حثِ عن خيبَ البَ دائِ  لكنّ الأسدَ يظلُّ 

ها الذّاتُ رُ شعِ تَ التي تسْ  كمةَ إنّ الحِ . ينقَ رِ شْ تقبلُه مُ سْ تقبلُها ومُ سْ لنفسِه الأمل بأن يكونَ مُ  دّدُ جَ بما فيهِ يُ  واستعادةُ ماضي الأمّةِ . الأمّة
 العربُ  عراءُ التي كانَ الشّ  ر، هي نفسُ الحكمةِ دَّ منها ما يُسنِدُها إزاءَ حالٍ لا تسرُّ في الحاضِ تمِ سْ الماضي، لتَ الشّاعرةُ عبرَ نظرِها في 

لكنّ الأسدَ يميلُ إلى . جِسام هم ويسرّون عنها بما يجدونَ فيها من أهوالٍ سَ لّونَ أنفُ سَ رونَها عندَما ينظُرون في أحوال الدّنيا ويُ عِ شْ تَ يسْ 
د العربيّ حاب المجْ أيامًا في رِ "قلية وعاشت هُ الذّاتُ الشّاعرةُ حينَما زارت صِ تْ هذا ما وجدَ . الإيجابيّ والتّفاؤل فكيرَ ما يُثيرُ التّ  استشعارِ 
، وعاشَ أغانٍ وأناشيدَ عْهُ من مَ سْ لقد وجدَ الغريبُ عن بلادِه، المغتربُ عن زمانِه، نفسَه في بلِرْمُو، وسَمِعَ ما لم يَ ". ةالإسلاميّ  والحضارةِ 

  :)52(الأمّة رِ ه وحاضِ رِ دُها في حاضِ الفَخارَ والعزّةَ، وكلّ هذه يفتقِ  رَ عَ شْ قَ أريجَ التّاريخ، واستَ شَ دِ والعُلا، واستنْ لحظاتٍ من المجْ 
  

 لِّيصَ بِ العُصورِ يُ كِ وْ قامَ في مَ 
 ويتلُو... عيدُ الماضي التّليدَ تَ سْ يَ 
 رؤيافُ يْ لِه طَ لّى من حَوْ جَ يتَ 

 شي وئيدًامْ في رِحابِ الزّمانِ يَ 
 مِلءُ أسماعِهِ أناشيدُ عِزٍّ 

 رُ عِطْرًاشُ نْ وأريجُ التّاريخِ يَ 
 موطِنِ مَجدِي.. في روابي بَلِرْمَ 
بْتَ عنّا؟: قال لي صاحبي  أغرَّ

 رُ بيننا فنَسيناــــــــــباعدَ الدّه
 ةٍ من هَواءٍ مَ سْ نحنُ في كلِّ نَ 

  

 لِّ ـــــــهِ الأجَ ــــــــبِ للإلــــــــــلْ عَ القَ خاشِ   
 يـــــــويُمْلِ ... ارِ ــــــاتٍ من الفَخَ ـــصَفح

 يـــــــجلِّ نَ ذاكَ التّ ا حُسْ ـــــاءٍ، يــــــمن سَن
 لِّيــــــلُ التّمـــــــــــيُطي.. ساكِنًا خَطْوُهُ 

 هَلِّ ـــــــتَ سْ وِيَّةُ المُ ـــــــــــــل ْـانٍ عُ ــــــوأغ
 هْلِ ــــــــزْنٍ وسَ ـــــــــلِّ حَ جَلالٍ في كُ  من

 يــــــــــــعِ خَيْلِ ـــــتَ وطَريقِ العُلا ومَرْ 
 يـــــــــلا، إنّني هُنا بينَ أهل: قُلْتُ 

 قٌ بِحَبْلِيــــــــــــــا وثيـــــــــــلُهبْ رَحِمًا حَ 
 لِ ــــــــــلِّ ذرَّةِ رَمْ ــــــــــــــاها، وكــــــفي رُب

  
ماءً أنّها لا تُحسّ انتِ  ليس صحيحا كذلكين رغبةً في ذلك، و رَ عن الزّمانِ والمكانِ الحاضِ  تْ بَ رَ اغتَ  رةَ حيحًا أنّ الذّاتَ الشّاعِ ليسَ صَ 

يَّةٌ حاضرِها لأّنّها سلَفِ ها ولا عن بلادِها ولا عن زمانِها و عن أمّتِ  بْ رِ راب، فهي لم تغتَ عت تحتَ وطأةِ ذلكَ الاغتِ إليهما؛ بل إنّها وقَ 
لِّها إلى مي بكُ ولأنّ الذّاتَ الشّاعرةَ تنتَ . دِها وقوّتهاكلُّها عن حالِها وعن عناصرِ مجْ  تْ بادُ والأمّة تغرّبَ لادُ والعِ إنّها البِ ... بالمفهوم الزّمانيّ 

مامَ أمرِها، ولا تضعُفَ الأمّة والبلادِ والعبادِ أن تعودَ إلى ذاتِها، وتمتلكَ زِ يّة، وتريدُ لهذه لّة الأبِ قِ رّة المستَ السيّدة الحُ  الأمّة المجيدة التّليدةِ 
نَقبَل منه هذا التَّذَبْذُبَ بين الاجتِماعِيَّة واللاجتِماعِيَّة، ونَعْتَذِرُ له عندما "ونحن  .راببَ عن تلكَ الذّات، فإنّها تحسّ بذلكَ الاغتِ رِ تَ أو تغْ 

لَةٌ لأَحْداثٍ مُتَبايِنَةٍ ومُتَنوِّعة هو نفْسُه يلْعَب دوْرًا فيها نَلْحَظُ روح التَّغّيُّرِ  وهذا غالِبًا ما يَفْرِضُ حافِزا جديدا ... التي عَلِقت به، فهو مُحصِّ
تعودُ إلى الماضي تذوبُ في  حينَما الذّاتَ الشّاعِرة لكنّ  ).53"(لنُزوعِه الفَردِيّ، وبالتّالي يَفْرِضُ عليه إعادَةَ تشْكيل ذاتِه في مُواجَهَةٍ جديدة

طًا رْ قًا بينها وبينهما، وما الحُبّ والحِبُّ هنا إلاّ تعبيرٌ عن ذلكَ التّماهي، وليس شَ ماهى فيهما ومعهما فلا تجدُ فارِ الزّمان والمكان، وتتَ 
  :)54(يّا، بل لعلّ رمزيَّتَه إلى تماهي الذّاتِ مع المكانِ أرجَحُ أن يكونَ الحِبُّ حقيقِ 

  



  2014، 1، العدد 41، العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلّد دراسات

- 195 -  

 ساكِنِي السَّفحِ مِن عمّانَ إنّ لنايا "
 فَريقد جاءَني أنّه يبكي على سَ 

 كبانَ عن خبَرِيوأنّه يسألُ الرُّ 
 عمّانُ جادَكِ صَوبُ الغَيثِ ما خطَرَتْ 
 هَلِ الزّمانُ مُعيدٌ فيكِ نَشْوَتَنا

  

 "في حيِّكُمْ رَشَأً يُفْدَى بِعَمّانا  
 عُ من عينيهِ هَتّانايا حبّذا الدّمْ 

 بارِ لَهْفانازيدُ من الأخْ تَ سْ ويَ 
 ريحُ الشّمالِ تنُاجِي فيكِ كُثْبانا

 !نانا؟يْ أيّامَ كُنّا، وكانَ الحُبُّ فَ 
  

ناشئٌ  الصّوفيَّ  رةُ تستريحُ إلى الحسِّ الصّوفيّ الذي يتراءى بينَ حينٍ وآخرَ في هذه المجموعة؛ ولعلّ هذا الحسَّ وتكادُ الذّاتُ الشّاعِ 
مُ كةً إلى أمانيها، وعن الصّبر الجميلِ الذي احتمَلتْهُ معها في هذا الطّريقِ وهي تعلَ هُ الذّاتُ ودرجَت فيه سالِ تْ عَ الذي قطَ ب الآلام رْ عن دَ 

يِه في هدْ يطُ النّور الذي تسيرُ فُه بعيدًا بعيدًا عميقًا في الزّمان، وهو خَ رِ شْ تَ سْ تعشُو الذّاتُ إلى ضوءِ نارٍ تَ . أنّه طويلٌ ويطُولُ في آنٍ معا
نُ تفسيرُه بأنّها أرادَت قطة الضّوء تلكَ سبيلاً هاديًا لها يمكِ نُ  تبقاءِ إنّ إصرارَ الذّاتِ الشّاعرة على اسْ . ةٍ بالألم، ولا بتباعُد الأمَلئَ غيرَ عابِ 

ها الثبّاتِ على مواقفِ  رَ نصُ لها عُ  فّرُ من حولها، وهذا ما يوَ  تةٌ مع كلّ ما يتغيّرُ تةً تنظرُ إليها في الدّرب الطّويل، فهي ثابِ قطةً ثابِ نُ 
أن يَبتَكِرَ اللغةَ التي تستطيعُ أن تُعَبِّرَ عن ذاتِيّتِه ومَشاعِرِه، وكلّ ما كان خاصّا فإنّه يمُرُّ لَمحًا " فمِن مَهَمّة الشاعر  .ها وهَواهاومبادئِ 

إنّ ثباتَ نقطةِ  55"ور التي تسْتَطيعُ أن توحِي للقارِىءقْلُه بتَتابُع الكَلِمات والًّ وغامِضًا، فمِن المستَحيل نَقْلُه بالتّقرير والوَصْف، وإنّما يتِمّ نَ 
ظّي، وهو أيضًا الذي شَ ق المتَ ه في وضعِها الحاليّ الممزَّ ه، وأمّتِ ه، وأهلِ بًا عن حاضرِ ترِ غْ الضّوء في الماضي هو الذي جعلَ الأسدَ مُ 

  :)56(عاثِ من جديدملٍ في الانبِ من أ دّهُ عوّضهُ عن الإحساس بالألمِ بما أمَ 
 قِ قد بُورِكْتَ من سارِيرْ يا ساريَ البَ 

 رَبُهاسْ أنَرْتَ لي سُبُلاً، في الأُفْقِ مَ 
 هةً صارُ والِ تعشُو إلى ضَوئِها الأبْ 

 قَهُ هَ بِ أرْ يْ ميرِ الغَ رٍ في ضَ سافِ مُ 
 بِطُ في حَلٍّ ومُرتَحَلٍ لُّ يخْ يظَ 

 دي مسيرَتَهُ نارًا على علَمٍ تهْ 
  

 ما لِي سِواكَ رفيقٌ زَنْدُهُ وَارِي  
 لياءِ لي ناريورُحْتَ تُوقِدُ في العَ 

 سَناها كلُّ سيّارِ دي بِ تَ ويهْ 
 لِ والجارِ طُولُ السُّرَى وفِراقُ الأهْ 

 عيدٍ لَمْحَ أنْوارِ حتّى يرى من بَ 
 وتَبْعَثُ الأمْنَ فيهِ بعدَ أخطارِ 

  
سارٍ عراء العربُ ما يُصيبُهم من بَلوى وانكِ كثيرًا ما أحالَ الشّ : لادُ البِ  معهُ كذلك، و ه سخيفًا وأهلُ  منُ حي الزّ ضْ ونتيجةً لذلكَ يُ   . ج

عَها من الدَّهْر، ولا شَكَتْ من أمْرٍ كما شَكَتْ  فما" .هاوتعاقُبِ  ه، والزّمان ونوائبِه، والأيّامِ على الدّهر وصُروفِ  توجَّعَت العَرَبُ من شَيءٍ توجُّ
جسِّدُ هُروبًا من الحديثِ عن وكثيرًا ما كانَ ذلكَ يُ  ).57"(منه حتّى أوشَك حديثهُا عنه أن يكون صَيْحَةَ وجَعٍ عَميقٍ، أو أنَّةَ شَكْوى نازِفَة

وحقيقةُ الأمرِ أنّ هذه الإحالةَ وذلكَ الاتّهامَ . بةً منهم في تهويلِ مُصابِهمحيواتِهم حُطامًا، أو رغْ  الأسباب الحقيقيّة التي كانت تُحيلُ 
راتُهم لا دُ هةِ الموتِ، وقُ فُ مثلاً من مواجَ هةِ الأسباب الحقيقيّة، فهم أضعَ رةً على أنّهم كانوا غيرَ قادرينَ على مُواجَ لاّن دلالةً مُباشَ يدُ 

فُ رةَ أرهَ وإذا كنّا نتّفقُ مع القائلين بأنّ الذّاتَ الشّاعِ . نُ به الذّواتُ الشّاعرةحكُّم في تحوّلاتِ مجتمعاتِهم التي تنأى عمّا تُؤمِ هم من التّ تمكّنُ 
سِه نميلُ إلى تِ نفحُ تعبيرًا عن ذلكَ كلّه، فإنّنا في الوقْ وأوضَ  ،)58(رأ من أحداثتأثّرا بما يطْ هشاشَةً و إحساسًا من سائرِ النّاس، وأشدُّ 

 .ضناهِ الغَوامِ كْ عارِ الكَوامِنِ واستِ شْ رافِ الآفاقِ، واستِ شْ رُ على استِ أنّها أقدَ 

ماضيها الخاصّ جُزءًا من هذا الماضي العامّ المجيد، وتماهَت مع  ذاتِهذاتُه بماضي الأمّة، وتراءى لِ  تْ زجَ الذي امتَ  دَ ولعلّ الأسَ 
عيدُ إلى الذّاتِ الشّاعرة أيضًا إحساسَها بالأمنِ ثِ الحياةِ فيه من جديد بما يُعيدُ إلى الأمّة كرامتَها، ويُ وبعْ راثِ الأمّة راغبةً في إحيائِه تُ 

  :)59(مُه من قوله في بيتٍ مُفردٍ هْ نُ فَ كِ مْ وهذا ما يُ . دَه على صعيدٍ شخصيّ قَ كانَ يبحثُ عن بديلٍ موضوعيّ لما فَ  –والطّمأنينة 
  

 تَعيشَ سَليبًا لِ أنْ مُنْتَهى العَقْ 
  

 ةَ عَقْلالادٍ ترى الخَناعَ في بِ 
  

لتقلُّبِ أحوالِه الشّخصيّة الذّاتيّة من حالٍ كانَ يجدُ فيها تحقُّقَ ذاتِه، ورؤيتِه لتحوُّل حالِ الذّاتِ  الأسّدإنّ التّقاطُعَ الكثيفَ بينَ رُؤيةِ 
زّة بحيثُ تحقّقت ذاتُها، هو الذي جعلَهُ يَنعى على الزّمانِ والأيّام والدّهر، ويرى من حالٍ كانت فيها في قمّة التسيُّدِ والعِ ) الأمّة(الجمعيّة 

كائِن تاريخيّ، وهو يَسْعى إلى تحقيق ذاتِه في التّاريخ، ومصيرُه من أجْل "سيّما وأنّالإنسان  .فيها السّببَ الذي نتجت عنهُ تلك التحوّلات
محصورَة داخِلَ إطار التّاريخ، وهو مُضْطَرٌّ داخِلَ هذا الإطار إلى أن يمنَح خيالَه المبْدِعَ صورة ذلك تاريخيّ، وحياتُه وأفعالُه الخَلاّقة 
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لكنّ . العامّة مّةِ الأُ  ه الخاصّة وحالِ يّا في حالِ بِ لْ لاً سَ صيرُ الأيّامُ فاعِ مسي الدّهرُ حَرْبًا، وتَ هكذا يُضحي الزّمانُ سخيفًا، ويُ .)60"(موضوعِيّة
، ولذلكَ فإنّه )بُ فينايْ نعيبُ زمانَنا والعَ : (لَ الشّافعيّ قديمًاكُ تَمامًا قوْ رِ دْ دُ يُ واهنِه، فالأسَ نُ إطلاقُهُ على عَ مكِ خْفِ الزّمانِ لا يُ سُ مَ بِ الحُكْ 
  :)61(عُ إلى سُخْفِ الزّمانِ سُخْفَ أهلِهمَ يجْ 

 ضيقَ نْ سُخْفُ الزّمانِ وأهلِهِ لا يَ 
  

 !كلُّهُ سُخْفُ  جَبْ لِدَهْرٍ فاعْ 
  

هُ لَ وَ إنّ الأسدَ يُعيدُنا مرّة أخرى إلى أسلوب الشّاعر العربيّ قديمًا حينَ كانَ يُ  ريرٍ معه؛ ولأنّه راعٍ مَ تابَهُ للدّهر، فكأنّه في صِ مَه وعِ وْ جِّ
صميمُ وما التّ . هةسِه لا قُوّةً إنّما ضَعفًا عن المواجَ بنفْ أى نْ ة النّهاية، أو يَ لِّمُ في غايَ سَ هةِ ما يجبَهُهُ به الدّهرُ فإنّه يُ واجَ وى على مُ قْ لا يَ 

راعِها الذّاتيّ مع رةُ في صِ دُّه الذّاتُ الشّاعِ ر، لكنّه يقينٌ تستمِ ةِ في الحاضِ هَ زِ عن المواجَ جْ صار في النّهايةِ إلاّ دليلٌ على العَ على الانتِ 
رةً باشَ حُ مُ رُ في الأبياتِ الآتيةِ يلمَ والنّاظِ . دِهايةِ سيكونُ للأمّة التي ستعودُ إلى مجْ صارَ في النّهاالدّهر من إيمانِها، ويقينِها بأنّ الانتِ 

لاً لاً عندَ أكثرِ النّاس، فضْ تعمَ سْ مُ في هذه الأبياتِ ليس مُ دَ خْ تَ ضُ اللغةِ المسْ عْ ، فبَ يةٍ مي إلى عُصورٍ عربيّة زاهِ تَ نْ ربيّة فصيحةً تَ أساليبَ عَ 
  :)62(ي في الأخيرِ منهايِّب المتنبّ عن إطلالةِ أبي الطّ 

 هــــــــــضَّى عَجائِبُ رٍ ما تقَ ــــــــــعَجِبتُ لِدَهْ 
 ةً ــــــــــوًا ومِنَّ ـــــــــــــدَ عَفْ ــــــرِي النَّكـــــــــــسالِمُ دَهْ أُ 

 اـــــــــــــدْتُ ترفُّعً ـــــــــعَ تَ ضْتُ حِلْمًا وابْ رَ فأعْ 
 رَىــــــــــرِّ أنْ يَ ـــــــــــا على الحُ ــــالدُّنيقَ يَ وما أضْ 

  

 ومَسْلَكِ صِدْقٍ ضاعَ في النّاسِ طالِبُهْ   
 ارِبُهْ ـــــــا حـــــا أنمــــــــرِي و ــــــــــــــويَحْرِبُني دَه

 هْ ـــــالةَ غالبُ ــــــــــــي لا مَحــــــــــتُ أنِّ ــــــــــوأيقَنْ 
 هْ ــــــــىً ويُجانِبُ ــــــــــــــهِ قِلَ ـــــــــــاهُ يُجافِيخــــــــــــأ
  

قِ مة دالَّةً على عُمْ دِّ رات المتقَ قْ عريّة، وتداخلَتْ في الفِ زةً في مسيرتِه الشّ علامةً بارِ  1968نيّة سنةَ داعِ الأردِ وكما كانت قصيدتُه في وَ 
جاوُزِ تلكَ راب والضّياعِ بعدَ تَ تِ ةِ إحساسِه بالاغْ ودَ لَّةً حقيقيَّةً لعَ فةً عن أنّه كانَ عِ ف، وكاشِ دُ من ذلكَ الموقِ الأسى الذي عاناهُ الأسَ 

را عن مُصابِه الجليلِ بِّ عَ قال الأسدُ مُ . ه أيضًافِ الزّمان وأهلِ لامةً على سُخْ فِها عَ صْ زُ هنا بوَ برُ ه؛ فهي تَ دَيْ دَ والِ ذُ فقَ نْ مة مُ لِ الأحاسيس المؤْ 
  :)63(رُ منهُ نتيجةً له أيضًاخَ سْ الزّمانُ، وسيَ  هُ جَ تَ الذي أنْ 

 بٌ تِهِ عاجِ مْ ن صَ ــــــــجَبُ مويَعْ 
 هِ ـــــــــــــارفُونَ بـــــــــــــرُهُ العــــــــــــويُنكِ 
 نْ ـــــــــأنْ لم يَكُ ــــــــــيًا كبِحُ نَسْ ويُصْ 

  

 اذِلُ ـــــــالعهِ ــــــــــــومِ ن لَ ـــــــــرُ مـــــــــــثِ ويُكْ   
 افِلُ ـــــــــرهِ الغـــــــــــن ذِكْ ــــــــــلُ عــــــــــويغْفَ 
 ازِلُ ـــــــــنُ الهـــــــــــرُ ذا الزّمَ ــــــــــــخَ ويسْ 

  
ة لَ كِ رّحُ بالمشْ صَ وصُروفِه، لكنّه أحيانًا يُ عى على الزّمانِ نْ عيشُه الأمّةُ؛ صحيحٌ أنّه يَ لمةَ ممّا يعيشُهُ هو، وتَ واهُ المؤْ كْ ويبثُّ الأسدُ شَ 

قي الذّاتُ هنا تلتَ . وال بالأمّةتقلُّب الأحْ لٌ لِ ماثِ والِ به مُ إنّ تقلُّبَ الأحْ . بِه على الزّمان وتقلُّباتِهضَ جامَّ غَ  بُّ ه يصُ لتْ التي جعَ  الحقيقيّةِ 
ةٍ من جَ لةً إيجادَ فُرْ حاوِ عيّ مُ مْ رةُ بينَ مُصابِها الشّخصيّ ومُصابِ الأمّة الجَ الذّاتُ الشّاعِ  قّلُ د، وتتنَ سارٍ واحِ يّة في مَ عِ مْ بالذّاتِ الجَ  يّةُ دِ رْ الفَ 

وللزّمان مَغْزًى خاصٌّ بالنّسبة إلى ".فدٍ وعِزّ إلى تهميشٍ وإقصاء وضَعْ قالَ حالِها من مجْ نُ عليها انتِ صابَها، وتهوِّ عنها مُ  فُ فِّ خَ لِ تُ الأمَ 
نا العُضْوِيَّ والنّفسيَّ في الزّمان، وما نُسمّيه الذّاتَ أ و الشّخْصَ أو الفَرْدَ لا الإنسانِ؛ لأنّه لا ينْفَصِلُ عن مَفهوم الذّات، فنَحنُ نَعي نُمُوَّ

جاةَ، دَه هو المنْ رُ وحْ وإذا كانَ الصّبْ  .)64"(والتّغييراتِ التي تُشَكِّلُ سيرَتهتحْصُل خِبْرَتُه أو مَعْرِفَتُه إلاّ من خِلال اللحَظات الزّمانيّةِ، 
بُها مزيدًا من ؤيةً تُكسِ ما هو المتاحَ، فإنّ الإيمانَ يُتيحُ للذّاتِ رُ دِهِ هْ ودةِ الأحوالِ بالذّاتِ الشّاعرة والأمّة إلى سابقِ عَ عَ لِ  رقُّبُ والانتظارُ والتَّ 

  :)65(رمَ الرّحيم عُ  دَ يًا عبْ ناجِ قال مُ . بُهلِ غْ باحٌ يَ يتلُوهُ صَ  ثوقِ بأنّ الليلَ الوُ 
 فُهارِ سَ يعْ وللزّمانِ صُروفٌ ليْ 

 ودُنيانا لها فلَكٌ ... عبد الرّحيمِ 
 سي صُوَرًاتَ كْ ونحنُ فيها ظِلالٌ نَ 

 رًاظِ تَ نْ داثِ مُ رُ للأحْ بِ صْ والحُرُّ يَ 
  

 إلاّ الذي عاشَ ما عِشْنا من العارِ   
 الٍ وإدْبارِ ـــــــــــبنَ إقْ يْ ا بَ ــــــــــــدُورُ مـــــــــي
 دبيرِ أقْدارِ طُ من تَ ــــــــــبِ هْ لُو ونَ عْ نَ 

 دَ إعسارِ عْ يومًا من اليُسْرِ يأتِي بَ 
  

؛ بل يجعلُ رحيلَ الفقيدِ عُزوفًا منه عن حياةٍ )1993( ديديّ الحَ  مانَ يْ لَ في تأبينِه لسُ  الأمّةَ  والِ التي دهَتِ بتلكَ الأهْ  دُ بوحُ الأسَ ويَ 
لُ مِ إنّ هذا الخِطابَ يحْ . بادلادِ والعِ عض، وتمزيقِ الأعادي للبِ هِم لبَ بعضِ  دِ الأهلِ كائِ تال الدّاخليّ ومَ تِ والذّلّ والاقْ  ةِ قَ بالهَوانِ والفُرْ  جّتْ ضَ 

لٌ ساؤُ ببٍ من هذه الأهوال إلاّ تَ قيدِ الحديديّ إن كانَ بسَ تساؤُلها عن رحيلِ الفَ رة بهذه جميعِها، وما في طيّاتِه ضِيقَ الذّات الشّاعِ 
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يّةٌ ةٌ طبيعِ وإنّ ضيقَ الأسدِ بهذه الأهوالِ رفضٌ منهُ لكلّ ما فيها، وما هذا الرّفضُ إلاّ نتيجَ . لّ ما ذكرتكاريّ من الذّات الشّاعرة لكُ نْ استِ 
دَ مُ : سِ هذه الأهوال كلّهاكانَت فيها على عكْ  ضى من عُصورٍ ا في ما مَ وحالهِ رًا تِه بينَ حال الأمّة حاضِ نَ لمقارَ  تّ في ةً قويّةً، لا يفُ وحَّ

مُ حَ تُ أرْ رِ فالموْ ضًا، أمّا في الحاضِ رْ ش طُولاً وعَ يْ ةً بالعَ قيقَ كانت الحياةُ حَ . بكيدُ لها أبناؤُها، عزيزةً منيعةَ الجانِ ضُدِها الأعادي، ولا يَ عَ 
  :)66(يءٍ شَ  مّ كلَّ عُ رابِ الذي يَ ةِ الخَ نَ عايَ من مُ 

 اــــــــــكَ منّ هُ وساءَ ـــــــما الذي عِفْتَ 
 اناــــــــــدَه دْ ـــــــــذي قَ أتُرى ضِقْتَ بالّ 

 نُ فيهـــــــحْ لم تُطِقْ ذُلَّنا وما نَ 
 ا الأعاديـــــــــنـانا أنْ مزَّقَتْ ــــــــــــما كَف

 اـــــــلِ فينــــــــــــهْ دُ الأَ ايِ ـــــــــــكتْ مَ والَ تَ فَ 
 وانًاـــــــــوانِ هَ ــــــا إلى الهَ ـــــــــــوأضفْن

ىقَ نا قد تَ رِ نٍ من عُمْ رْ فُ قَ صْ نِ   ضَّ
  

 قَفرٍ يَبابِ؟ذَذْتَ الخُطى لِ غَ فَ   
 رابِ؟ـــــــــــتِ قَةٍ واحْ رْ ــــــــــــوانٍ وفُ ــــــــــمن هَ 

 ابِ ــــــــــبوانِ والأحْ ـــــــــــالِ الإخْ ـــــــــــتتِ واقْ 
 لِّ بابِ وانُ من كُ ــــــــــوأتانا الهَ 

 ةٍ وحِرَابِ ومَ ـــــــمسْ هامٍ مَ سِ بِ 
 رابِ خَ لْ ادَنا لِ ــــــــــمانٍ قفي زَ 
 رابِ ـــــــــلسَّ راءَ اعَى وَ ـــــــــــــسْ وكأنّا نَ 

  
الأمّة  لَّةِ عِ واحًا بِ صرّحُ بَ يُ  الأسدَ دُ ض لها، تجِ ه الرّافِ فِ قِ وْ ومَ  الإيرانيّةِ  ةِ راقيّ ب العِ رْ الحَ  بِ بَ سَ غابَ عنها دَهرًا بِ راقِ التي ناجاتِه للعِ وفي مُ 

نةُ للُ الكامِ ي العِ م وضَلالَها وسَفاهَها همَ فَها وهَوانَها على الأُ عْ والِها وضَ رابَ أَحْ طِ الأمّة واضْ  رِ لافَ أمْ تِ إنّ اخْ . ه الشّخصيّة كذلكلّتِ وعِ 
ميقِ من ها إلى هذا الدّرَكِ العَ لاصَ أوْ  ها لهم هما اللذانِ كّامِها وتأليهَ الأسدُ أنّ تقديسَ الأمّة لحُ  قرّرُ ويُ . لةُ وراءَ هذه الحال المُمِضّةوالماثِ 
 والحَميّةِ  الملهوفِ  وإغاثةِ  دةِ والنّجْ  ةِ وَ والنّخْ  مِ الضّيْ  بًا، وبعضَ خِصالٍ من إباءعُروبةً، وأدَ : صرَ الجاهليّ بّ العَ حِ ومع أنّ الأسدَ يُ . يةالهاوِ 
ظٍّ شَ سامٍ وتَ لاء، من انقِ هْ الجَ  ربيّ الذي خلَّصَه الإسلامُ من كلّ أوضارِ الجاهليّةِ لمِ العَ ن المسْ يْ عَ رةً بِ ظْ رُ إليه نَ ظُ ، فإنّه ينْ مِ رَ والكَ  يّةِ روسِ والفُ 
ة هَ واجَ رةً عل مُ حّدةً قادِ وَ بُ بعد الإسلامِ أمّةً مُ رَ العَ  حَ بَ ة، فأصْ نَّدَ سَ قديسٍ لخُشُبٍ مُ دّدة، وتَ عَ تَ مُ  أصنامٍ باداتٍ لأوثانٍ و وعِ  راعاتٍ داخليّةٍ وصِ 
دُ على عِ وَ تَ ها، تَ أعدائِ  فاءً ثوهُ عن الجاهليّة، بل زادَها الإسلامُ صَ ميدةِ ممّا ورَ فاتِهم الحَ ظين على صِ حافِ د، وظلّوا مُ أحَ  دٍ إلهٍ واحِ  بادةِ حَّ
كُهم حَ رةً تُ ناذِ مَ : تّتينَ شَ وإذا كان العربُ قبلَ الإسلامِ مُ . ملِ سْ نى عنها لكلّ عربيّ مُ صالاً لا غِ خِ  تْ ا في النّفوس، فأصبحَ يًّ دِ قَ ها عَ ورسَّخَ  رِّ
تاتِهم ذاك، ولكنّ في هذا الزّمانِ على شَ  مْ بٍ، فهُ رْ شَمالَ غَ  الرّومانيّةِ  الدّولةِ  عُ بُ بهم أصابِ تلاعَ نةً تَ ساسِ قًا، وغَ رْ شَ  سيّةِ الفارِ  عُ الدّولةِ أصابِ 

كُهم في الخَ عَ التي تُ الأصابِ  حرّكونَ إلاّ إذا حُرِّكت مى، لا يتَ سِ الدُّ رائِ نُوب، حتّى أضحَوْا كعَ مالٍ وجَ بٍ وشَ رْ قٍ وغَ رْ ، من شَ ةٌ فاء كثيرَ حرِّ
نفسِيّة وتناغُم اجتِماعيّ، فإن الاغتِرابَ يَنْتُجُ عن عِدّة أشياء منها الاضْطِراباتُ وإذا كان الانْتِماءُ دليلَ صِحّةٍ ".يوطُ التي رُبِطُوا بهاالخُ 

في مُجْتَمَعٍ ما، وعدم ) الدّيكتاتورِيّة(الاجتِماعيّةُ كالظّلمِ الاجْتِماعيّ أو الحُروب، أو فتَرات التّغيّر الاجتِماعيّ، ومنها الظّلمُ السّياسيُّ 
 ).67"(ق السّياسيّةِ والمَصيرِيّة التي تهُمّ المُجتَمَع ومُسْتَقبَله وحياتَه، ومنها الخِلافاتُ المَذهَبِيّةُ والدّينيّةُ والحِزبِيّةالسّماح بمُمارَسةِ الحُقو 

  :)68(سام، ولا إسلامَ يجمَعُهاصونُها من الانقِ لا عُروبةَ تَ : هكذا أضحت الأمّةُ 
 لْ ليهَ مي، فَ وْ ا قَ ــــــــــيً كِ شاكِ ــــــــــتُ يْ أتَ 
 ا سَفاهًاــــــــــضً عْ ضُنا بَ عْ تِّلُ بَ قَ يُ 

 ديدٍ ــــــــــــن جَ ـــــلَ مبائِ يْنا قَ وأضحَ 
كُنا الأصابِ   اءٍ ــــــــــفن خَ ــــــــعُ متُحرِّ

 ي الدّياجيــــــــــطَتْ علينا فلَ تَ اخْ  دِ ــــــــق
 لدَينااداتٌ ـــــــــــبرَتْ عِ ـــــــــــــد كَثُ ـــــــوق

 مَعُنا، وليستْ جْ لامُ يَ فلا الإسْ 
  

 كاتِي؟ي شَ ــــــــــعٌ منّ خٌ سامِ ـــــــمُصي  
 عَ العُدَاةِ ـــــــــــنُ مــــــــــا نَلِيـــــــــــولكنَّ 
 ي الغَداةِ ــــــي العَشِيِّ وفـــــــــــمُ فـــــــــنُقَسَّ 
 نْ هُداةِ ــــــــــواةً مِ ــــــــــــــــــدري غُ ــــــا نَ ـــــــــفم
 رَّهاتِ ـــــــــــرِنا بالتُّ ــــــــــــــقُ أمْ ـــــــــــقائِ حَ 

 ها ولاتِ ـــــــــدِّسُ زّى نُقَ ــــــــــــفَمِنْ عُ 
 تاتِ ــــــــــةِ الشَّ ــــــــــــــــــنا بِمانِعَ ــــــــــعُروبَتُ 

  
با سَرِيعًا تَناثرُُ الأمانِي والأحلامِ، وانقِضاءُ   . ح عرّي حكيمًا جدّا حينَما جعلَ زَمنَ كانَ المِ : وانقشاعُ لَذاذَةِ العَيْش ،عَهْدِ الصِّ

صُر؛ ولهذا فإنّ الإنسانَ ما يقْ هْ نِ يُقيمُ طويلاً في النّفسِ مَ ، في حين أنّ زمنَ الحُزْ ما يَطُلْ هْ مَ  السّعادَةِ أقصرَ من أن يُحسَّ بهِ الإنسانُ 
يًا حَ مُتلاشِ بِ صْ صُرُ ليُ رًا، وبعضَها الآخرَ يقْ حَ دَهْ بِ ظاتِ يطُولُ ليُصْ إنّ بعضَ اللحَ . خاصّ، ولا يُحسُّ الزّمنَ إحساسًا عامّاكُ زمنَه اليمتلِ 

حَ رَ الفَ  رُ عِ شْ تَ الحُزنَ والأسى، ويجدُه آخرُ قصيرًا حينَ يسْ  رُ عِ شْ تَ سبيٌّ تَمامًا، يجدُه أحدُنا طَويلاً حينَ يسْ عنى نِ والزّمانُ بهذا المَ . كأنْ لم يكُنْ 
نِسْبةَ شُيوعِ الألفاظِ الدّالّةِ على الحُزْنِ تَرتبِطُ بِمَدى "وطبيعَةُ المَوْقِفِ هو الذي يُكْسِبُ اللغةَ الشّعريّةَ هذا المَنْحى، وبهذا فإنّ  .والسّعادة

يير مُحيطِه، فإذا كان عامِلا إيجابيّا تَقِلّ نِسْبَةُ الحُزْن والبُكاء، أمّا إذا كان عامِلا سَلبِيّا فتَزْدادُ نِسْبَةُ فاعِليّةِ المغْتَربِ في العَملِ على تَغْ 
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 :عرّي حينَ قالَ فُ المِ قِ وْ ومَ ).69"(التّعبيرِ بألفاظِ الحُزنِ والبُكاء

  أَضعا  الموْتِ  سَاعَةِ   فِي حُزْنًا  إنَّ 
  

  مِيلادِ ال  سَاعَةِ  في  سُـرُورٍ   فُ 
  

تولةٍ فْ بالٍ مَ يسِ يرى ليلَهُ طَويلاً كأنّ نُجُومَهُ شُدَّت بحِ ؤُ القَ سبيَّتِه؛ فامرُ رب قديمًا من الزّمن ونِ عراء العَ فِ شُ فُ كثيرًا عن مواقِ لِ تَ يخْ  سَ ليْ 
  .صُرُ ليلُهُ الذي لم يكُنْ قبلَ ذلكَ يقْ  قاصرَ قى نُعمًا تَ تَ ةَ حينَما الْ قويّة إلى جَبَلٍ فلا تكادُ تغُورُ، وابنُ أبي ربيعَ 

دِه ضيَ سريعًا بعدَ فقْ أنْ تنقَ  ثْ بَ لْ دَيهِ لم تَ عيدةً في كنَفِ والِ ياةً سَ ميل، وعاشَ حَ ميقًا بالماضي الجَ باطًا عَ سُه ارتِ نفْ  تْ طَ دُ الذي ارتبَ والأسَ 
با ورَ يْ في مَ  الأسدُ كانَ . ويَباسِ وُرودِها ربيعِ الأمّةِ أةِ الإحساسِ بذُبولِ حُ تحتَ وطْ زَ دُ الذي يرْ سُه الأسَ لهما، هو نفْ  عانِ الشّبابِ يَ عَةِ الصِّ

ا في قً وِّ فَ تَ مُ  جَ سُه الذي تخرَّ تى نفْ وهو الفَ . هسِ فْ ه ونَ تِ رَ سْ أُ  إعالةِ  لِ من أجْ  لِ مَ لعَ ه لِ رِ مْ من عُ  ةَ عشرَ  ةَ عَ دَيه، واضطُرَّ وهو في السّابِ والِ  دَ حينَما فقَ 
ه قَسَرت إنّ أحوالاً كهذِ . تِه الخاصّةقَ فَ على نَ  ليا فاضطُرَّ للدّراسةِ عيّة العُ راساتِه الجامِ دِ  ةِ عَ ةٍ لمتابَ حَ نْ صُل على مِ ولم يحْ  يّةِ ربِ لعَ ا الكلّيّةِ 

ةُ قَ لِ ما فيها، ولهذا كانت أسئلتُهُ القَ لّ كُ ضى شبابُهم وخَبِروا الحياةَ بِ قَ ها من انْ هُ يّة قد لا يواجِ ةٍ وجودِ توحَ فْ ةٍ مَ لَ ةِ عن أسئِ الذّاتَ على الإجابَ 
  :)70(ل هذا العُمرثْ جابٍ في مِ ثارَ إعْ مَ  الوجوديّةُ 

 هَلْ في الرّبيعِ يُصوِّحُ الوَرْدُ 
 تَ بُلوغِهاقْ وأغصُّ بالآمالِ وَ 

 جائِهارَ سَهُ بِ لِّلُ نفْ عَ يا مَن يُ 
  

 ويَغِيضُ، حينَ وُرودِهِ، الوِرْدُ؟  
 دُ؟هْ العَ فائِهِ، ويَضِيعُ، حينَ وَ 

؟  ما العُمْرُ؟ ما الآلامُ؟ ما الحُبُّ
  

رارًا نى مِ هذا المعْ  رَ هَ دُ، فقد ظَ عْ بَ  ساسِ عن هذا الإحْ  طِعْ رين، فإنّه لم ينقَ شْ نِّ العِ ممّا قالهُ الأسدُ قبلَ سِ  القصيدةُ المتقدّمةُ  تِ وإذا كانَ 
به  تْ قادَمَ أتِه كلّما تَ دِ تحتَ وطْ قَ المعاناةِ بعدَ ذلك، ورُزوحَ الأسَ سِّدُ عُمْ جَ ، بما يُ رَ ثَ رَ وأكْ ثَ كانَ يترسَّخُ أكْ  لّهُ عَ  لْ ة، بَ موعَ المجْ  في هذهِ 
لام، قيمُ على حالها إلاّ قليلاً كالأحْ بها الإنسانُ تمرُّ مرَّ السّحاب، فلا تُ  تّعَ دُرُ أن يتمَ راحُ التي ينْ ظاتُ السّعيدةُ والأفْ وإذا كانت اللحَ . الأيّام

ئًا بْ حُ عِ بل إنّ هذه اللحظاتِ تُصبِ . حَمالذي لا يرْ  عِ المريرِ لاّبةَ ثمّ يعودُ إلى الواقِ مًا يعيشُ الإنسانُ لذاذتَهُ الخَ هْ ةً أو وَ حي خُدعَ ضْ فإنّها تُ 
ر، وليسَت ةُ الحاضِ دَ هذا هيَ مُكابَ  لَّةُ وراءَ ظاتٍ سعيدة؛ والعِ حَ ظَلِ وماضيهِ الذي هَنِئَ فيه بلَ رِه الحَنْ نُ بينَ حاضِ على الإنسانِ حينَما يُقارِ 

 .لأنّ الزّمانَ لا يعُودُ جذَعَةً  ؛قينِ بأنّها لن تعودَ خرى مع اليَ أُ  رّةً ظاتِ مَ تلك اللحَ  ةَ دَ ، إنّما تَمنِّي عوْ رِ ذاتَ حينٍ من الدّهْ  ةِ السّعادَ  ةَ دَ كابَ مُ 
تَماما عن هذا الماضي، فنحنُ نَضيقُ ذَرْعًا بالزّمان لأنّنا نشْعُرُ بأنّه لا يَسيرُ  الزّمانُ يَنْأى بنا عن ماضينا ولكِنّه لا يَفْصِلُنا"وبهذا يغْدو 

ألَمٍ يُعانيه الإنسانُ هو إلاّ في اتّجاه واحِد، ولا يَقْبَلُ الإعادَةَ بأيّ حالٍ من الأحْوالِ ولا سَبيلَ إلى مَحْوِه والقَضاءِ عليه، ورُبَّما كان أقسى 
رِ الأليم، ن في الحاضِ ةُ إذَ لَ كِ المشْ  .)71"(ثُ من اسْتِحالَة عَوْدَة الماضي، وعَجْزِ الإنْسان نَفْسِه عن إيقافِ سَيْرِ الزّمانذلك الألَمُ المنْبَعِ 

  :)72(زيدُه إيلامًاحِ تَ رَ ظاتِ الفَ ياعُ لحَ وضَ 
 طَعاقَ ى انْ ــــــــا لاحَ حتّ ـــــــلٌ مـــــــأمَ 
 اــــــــــا بهــــــــــملَّيْنانيُّ تَ ـــــــــوأم
 وَهاـــــــــــنا صَفْ ــــــثُ نَهَلْ ــــــــــــاديــــــــــوأح

 ذْبِ المُنىــــــــــــانَ من عَ ــــــــــــــفإذا ما ك
 دَاـــــــــاديثِ غَ ــــــيبُ الأحــــــــــوإذا ط

 وىــــــــــدِ الهَ هْ وإذا ما كانَ من عَ 
 ارُهُ ــــــــــــــــــحَتْ أزهعادَ يَبْسًا صَوَّ 

 سٌ ـــــــــــالٌ مُؤنِ ـــيخَ : اــــــــــــــذا الدُّنيــهك
  

 اــــــــلَّ حتّى ودَّعـــــا حَ ـــــى موً ــــــوهَ   
 اــــــــا أينَعـــــــــــا يَقينً ـــــــــــــوحَسِبْناه

 اــــــــــاها المُتَعــــــــــا من جَنَ ـــــــــــوعَلَلْن
 اــــــــــهُ جُرَعــــرَعُ منـــــــــــــعَلقَمٌ أج

 اـــــــــلُعَ وي الأضْ كْ سِ تَ فْ قَةً في النَّ حُرْ 
 رعَِاــــــــــــمْ بًا مُ صْ امِ خِ ــــــــــيانِعَ الأيّ 

 عَاـــــــــــــاعًا كئيبًا بلقَ ـــــدَا قـــــوغَ 
 عَاــــــــــقَشِ نْ ثُ أنْ يَ ــــــــــــبَ لْ مَّ لا يَ ــــــــــثُ 
  

وِّعُ في نَ ؛ فهو يُ عريّةِ الشّ  ةِ رًا في هذه المجموعَ هَ وْ ، حتّى يكاد يكونُ جَ ةِ دّمَ المتقَ  نى الأخيرِ في الأبياتِ عن هذا المعْ  الأسدُ كُّ فَ ولا ينْ 
  :)73()مأظَ (ه صيدتِ قَ ةً؛ ومنه قولُه في دَ لّ واحِ واهُ تظَ حْ رَ أن فَ تِه بين حينٍ وآخر، غيْ صيغَ 

 يــــــــــــــــلِ والتَمنِّ ــــــــــــمُ بالتَّخيُّ ــــــــــــوأنْعَ 
  حُواعاتٍ، وأصْ ـــــــــــــرُ ســــــــــيْ فما هيَ غَ 

 ولَ بيَ اللياليــــــــو أنْ تَطُ ـــــــوأرجُ   
  !الِ ـــــــــج الخَيـــــــــانَ من نَسْ ــــــــــا كمــإذْ ـــــف

أحيانًا بما ظهرَ من دَعواتِ  دُ نا الأسَ كِّرُ ذَ ويُ : هازِ مُواتاةِ الأيّامتِ ، وانْ ةِ صَ نامِ الفُرْ تِ ونتيجةً لما تقدّم كلِّه ظهرَتْ بوادرُ دَعوةٍ لاغْ   . خ
. ضِ لِ الغامِ قبَ تَ سْ المُ  ظارِ تِ ع، أو انْ رٍ إلى الماضي الضّائِ ظَ نِ دُونَ نَ كِ شِ الممْ يْ ذاذِ بالعَ ة، والالتِ يَ واتِ ة المُ رَ ةِ الحاضِ ظَ نامِ اللحْ تِ لاغْ  راءِ عَ الشُّ 
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ياةَ ناءٌ لا حَ ساسِ بأنّ الموتَ فَ والإحْ  أةِ الزّمنِ حُ تحتَ وطْ زَ دِ الذي كانَ يرْ بْ ةَ بنِ العَ فَ رَ عندَ طَ  تْ رَ سُها التي ظهَ ةُ نفْ إنّها الدّعوَ 
فالزّمانُ هو المرْجِعُ الأخيرُ في . يَسْتَطيعُ أن يَدْفَعَ عن نَفْسِه كلّ شَيْء إلاّ الزّمان إن كان قد بَقِي بعْدَه شْيءٌ غَيرُ الموْتِ  والإنْسانُ ".دَهبعْ 

ما سِوى ذلك يُقْصيه عن تَعريفِ جَوْهَرِه؛ لأنّه المُعْضِلَةُ التي يتَعاطاها في وجودِه، والإنْسانُ كائِنٌ يتَلجْلَجُ بين الزّمانِ والموْت، وكلّ 
 .)74"(حَقيقتِه البَشَرِيّةِ 

عانِ يَ بًا عن زَمانِه، وكانَ ما يزالُ في رَ ومِه مُغترِ عير المُعبَّد غريبًا عن قَ فةُ أحسَّ بإفرادِهِ إفرادَ البَ رَ شابِهُ كثيرةٌ، فطَ مَ الأسَدِ فةَ و رَ نَ طَ وبيْ 
تِ الذي لا حياةَ بعدَه، يّة الموْ رِ هْ بة، وقَ رابِ والغُرْ تِ لاءِ بالحياةِ إزاءَ هذا الإحساسِ بالاغْ لى الامتِ رةُ، فدَعا إت منهُ تلكَ البادِ شبابِه حينَما بدَرَ 

 :)75(فقال

 ةٍ لَ صًا كلَّ ليْ زًا ناقِ شَ كنْ يْ أرى العَ 
 خيلٍ بمالِهِ رَ نحّامٍ بَ بْ أرى قَ 

 ورَ ولذَّتِيـــــــــــــرابِي الخُمُ شْ وما زالَ تَ 
 ةُ كلُّهاشيرَ تَحامَتْنِي العَ وحتّى 

 تَىةِ الفَ لاثٌ هُنَّ مِن عيشَ ــــــــــولا ثَ ـــــول
 بَةٍ لاتِ بشَرْ اذِ ــــــــقي العبْ نّ سَ هُ نْ فمِ 
 نُ مُعجبٌ نِ والدّجْ الدّجْ  مِ صيرُ يوْ وتقْ 
 حنَّبًاادى المضافُ مُ نـــــــــــــــــرِّي إذا وكَ 
  

 ينفَدِ وما تَنقُصِ الأيّامُ والدَّهرُ   
 ةِ مُفسِدِ وِيٍّ في البطالَ ــــــرِ غَ ــــــــــــــكَقَبْ 

 اقِي طَريفِي ومُتْلَدِيـــــــوبَيعي وإنف
 بَّدِ عيرِ المعَ رادَ البَ ــــــــــوأُفْرِدتُ إف

دِيـــــــوجَدِّكَ لم أحْفِلْ مَتى ق  امَ عُوَّ
 ى ما تُعْلَ بالماءِ تُزْبِدِ ـــــــــكُمَيتٍ مَتَ 

 رافِ المُعَمَّدِ ـــــــــــــــتَ الطِّ ـــــــكَنَةٍ تحبَهْ بِ 
 رِّدِ وَ هُ المتَ ـــــــــــــــبَّهْتَ ا نَ ـــــــــــــكَسِيدِ الغَضَ 

  
بالحياة؛ فما  لاءِ تِ ريق الامْ هةِ الموتِ عن طَ واجَ ت، ورغبةً منهُ في مُ يّة الموْ رِ هْ فَ نتيجةَ إحساسِه بقَ فُ هذا الموقِ فةَ كانَ يقِ رَ نّ طَ لكِ 
  :)76(ه مثلاً لِ عُ إليه في قوْ مِ تَ ة؟ نسْ موعَ شابهًا أحيانًا في هذه المجْ فًا مُ قِ فَ موْ قِ ليَ  الأسدَ عَ فَ الذي دَ 

 ا إلاّ وفيــــــا لنـــــــسِمُ الدُّنيما تبْ 
 ي، ولاــــــــــرُكِ الآتِ ـــــــــــيَوْمِكَ واتْ فاعمَلْ لِ 

 لَ أُفولِهِ شِ قبْ طِفْ ثِمارَ العَيْ واقْ 
  

 مُّ ــــــــا السُّ ـــــــــى لَنــــــــــبسَمَاتِها يُخْفَ   
 بُ ـــــــــــــصيرُهُ غَيْ هِ فمَ ــــــــــلْ بِ ـــــــــتَحْفِ 

 لْمُ ـــــــــــــــوى حُ ـــــــــمٌ، والهَ وْ ــــفالعُمْرُ ي
  

ياة، ئ الحَ هذا مبدأً من مبادِ  ذَ م، ويدعُوها إلى أن تتّخِ 1946بها سنة التي كتَ ) ةِ بيبَ الحَ  ةِ طيبَ إلى الخَ (هذا في قصيدتِه  كرّرُ دُه يُ ونجِ 
  :)77(غُرُه سنَواتصْ رين من العُمر، وهي تَ شْ عة والعِ ابِ في الرّ  لْ وهو لمّا يزَ 

 وىــــــــــــن قُبَلِ الهَ ـــــــــــــكِ مفَتَيْ مِي شَ رِ حْ لا تَ 
 بابُهُ ضَ شَ ــــبَ أنْ يَغيارَ ــــــــــــــرُ قــــــــــــــــوالعُمْ 

 اءَ حُسْنُكِ وانْعَمِيــــي ما شـــــــــتَّعِ مَ تَ فَ 
  

 رُ ـــــــضَ بٌ أخْ طْ فالغُصْنُ، حتّى الآنَ، رَ   
 رُ ـــكَّ ــعَ تَ اؤُهُ يَ ـــــــــــــكَ مــــــــــــــشَ عُ أوْ ــــــــــوالنَّبْ 

 رُ ـــــــــــسَّ حَ تَ ا نَ ــــــــلَمبْ واتِ، وقَ ــــــــلَ الفَ ــــــــــقَبْ 
  

لِ الذي عاشَتْ منهُ أيّاما بَ تِها من المستقْ يَ شْ شِها فيه حياةً رغيدةً، وخَ يْ كلَّه من نُزوعِ الذّاتِ إلى الماضي، وعَ  بُ الظّنّ أنّ ما تقدّمَ لَ أغْ 
مومِ مكانَها، لامِ والأمانيّ سريعًا، وحُلولِ الهُ ضاءِ الأحْ قِ ساسِ الذّاتِ بانْ ن؛ وإحْ يْ دَ الوالِ  فِ نَ في كَ  شِ يْ ةِ العَ دِ لذاذَ قْ دادِها في الزّمانِ وفَ بعدَ امتِ 

رِها أنّ السّعادةَ وَ  دُ لكنّنا نجِ . والزّمن شِ يْ ف من العَ قِ وْ لِ هذا المَ ثْ دَ إلى مِ عَ الأسَ ، هو الذي دفَ شِ يْ ة العَ رارَ يَ عن مَ لِ جَ ثُ أن ينْ بَ مٌ لا يلْ هْ وتصوُّ
  :)78(لهِ زّيّ في قوْ حاق الغَ دِ تحتَ تأثيرِ أبي إسْ نةً في وُقوعِ الأسَ ماليَّةً أُخرى كامِ نِ جَ طِ هذا الموْ  في

  اــــــــــتَ فِيهــــــــــي أنْ ــــــةُ التاعَ ـــــــــــوَلَكَ السّ     بٌ ـــــــلُ غَيْ ــــؤَمَّ ــــــــــاتَ، والمُ ــــــــضى فما مَ 
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  الهوامش
  
  .1ط. هَمْس وبَوْح: الأسد، ناصر الدين )1(
حصل . 1922ولد ناصر الدين محمد الأسد في العقبة عام  )2(

على الليسانس في اللغة العربية من جامعة القاهرة عام 
الآداب من الجامعة  ، وعلى الماجستير والدّكتوراه  في1947

عمل في . على التّوالي1955، وعام 1951نفسها عام 
-1943التدريس في عدد من الدول العربية خلال السنوات 

، وفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة 1954
، كما عمل في معهد البحوث 1959-1954خلال العامين 

جستير خلال سنة والدراسات العربية في القاهرة لطلبة الما
، وعميداً لكلية 1970-1969و 1963، و1960، و1956

، 1961-1959الآداب والتربية في الجامعة الليبية ببنغازي 
وهو من مؤسسي الجامعة الأردنية وعمل أستاذاً للغة العربية 
وآدابها فيها، وعميداً لكلية الآداب، ثم رئيساً للجامعة 

لثقافية بجامعة الدول ، وعمل وكيلاً للإدارة ا1962-1968
العربية، والمدير العام المساعد المشرف على الشؤون الثقافية 
في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في القاهرة 

، وسفيراً للملكة الأردنية الهاشمية بالسعودية 1968-1977
) للمرة الثانية(ورئيساً للجامعة الأردنية  1977-1978

، ووزيراً للتعليم 1980-1978عربي فيها وأستاذًا للأدب ال
، وللمرة 24/4/1989- 4/4/1985العالي في الأردن من 

، وأستاذ شرف في 4/12/1989- 27/4/1989الثانية من 
، ورئيس جامعة عمان 25/12/1988الجامعة الأردنية من 

، وعضو مجلس الأعيان بمجلس 1993- 1991الأهلية 
جمع الملكي ، ورئيس الم1997-1993الأمة الأردني 

-1980) مؤسس آل البيت(لبحوث الحضارة الإسلامية 
2000.  

مظفّر، سفَرٌ في المدى، ناصر الدين الأسد ملامح من  )3(
  .55- 54ص، سيرته وأدبه

مجلّة القلم الجديد، .ندوة العقّاد: الأسد، ندَوات القاهرة الأدبيّة )4(
وقد نشر الأسدُ هذه المقالات في جريدة الوحدة  .8العدد 
انت تصدُر أسبوعيّا في القدس، ومجلّة الثقّافة التي التي ك

وتشمل مقالاتُه مراجعاتٍ كتَبها . كان يُصدِرُها أحمد أمين
لعدد من الكُتب التي صدرت في تلك الحقبة، وعالج في 

الأدب (بعضها موضوعاتٍ نقديّةً طارئةً؛ كأن يتحدّث عن 
إذا صدر  ، وميله إلى أنّ النصّ لا يكونُ أدبًا إلاّ )ليس فنّا

عن الوجدان وحدَه، ويقصد بالوجدان أن تُصبح العواطفُ 
والشّعورُ والإحساسُ انفِعالاً متوهِّجا مُتقِّدا يضْطَرِمُ في أعماق 
المبْدِع، ويصهر جميع نواحي نشاطه ووجوده، ويمتزج بذلك 
عقلُه وثقافتُه وتجارِبُه وأحاسيسُه امتزاجا متّحدا، يُولَد في 

دة، لتكتسبَ هذه خَلْقًا جديدًا مع صورتها نفسه ولادة جدي
  .وعبارتِها

بحث قدّم إلى مهرجان . ليْس في شِعر ابن زيدون، الأسد )5(

مظفّر، سفر في : الذكرى الألفية لميلاد ابن زيدون، وانظر
  .79المدى، ص

  .48ص، 3ط. أنيس، دلالة الألفاظ )6(
  .14- 13هَمْس وبَوْح، ص )7(
  .35-32المصدر نفسه، ص )8(
  .38-36صالمصدر نفسه،  )9(
  .47-46المصدر نفسه، ص )10(
  .17-15المصدر نفسه، ص )11(
تحوّلات التّناصّ في شعر  ر،الجب: انظر في هذه الفكرة )12(

 26- 22ص، محمود درويش، ترائي سورة يوسف نموذجا
  .)وظيفة التّناصّ (

، فهو مبنيّ )عناصِرُ التّراث في شِعر شوقي(نظر بحثَه ا )13(
راء على المعاني على حقل التأثير والتأثُّر، وتوارُد الشّع

والألفاظ والصّور، وكذلك على موضوع السّرقات الشّعريّة 
والأسد يحذّر من الأخذ . كما سُمِّيت في النقد العربي القديم

. بهذه التّسمية لأنّها مبالَغَةٌ من مُبالغات النقّاد العرب قديمًا
ويرى الأسد أنّ الشّاعر لا يمكن أن يكون شاعرًا إلاّ إذا كان 

الصّلة بتراث أمّته، ومن هنا تتأتّى عناصرُ التّراث في وثيق 
ويتناول الأسد شِعر شوقي فيستكشِفُ ما فيه . شِعر الشّاعر

من عناصرَ تُراثيّة، ويخْلُصُ إلى أنّ هذه العناصرَ أمدّتْ 
شِعر شوقي بمصدر حياةٍ وغِنىً، وأنّها انْسَرَبتْ في شِعره 

د منه، فكأنّما  هضمَها وأصبحت جزءًا منه انسِراباً بلا تقصُّ
وانتهى إلى القول بأنّ هذه . ومن ثقافته ولُغته وأسلوبه

خليقاً بأن يكون شاعرَ "العناصرَ في شِعر شوقي جعلتهُ 
مظفّر، سفر في : انظر". التّراث العربيّ، وفارِسَ حلبتِه

  .78المدى، ص
  .28- 24، صهمس وبوح )14(
  .15المصدر نفسه، ص )15(
  .24المصدر نفسه، ص )16(
  .135-133ح، صهمس وبو  )17(
  .54-51المصدر نفسه، ص )18(
  .59-55المصدر نفسه، ص  )19(
المملكة العربيّة (حسين عبد االله سراج ولد في مدينة الطائف  )20(

قضى حياته في السعودية ومصر . ، وتوفي فيها)السعودية
تلقى علومه في مدرسة الفلاح بمكة . والأردن ولبنان

كية، حيث المكرمة، ثم قصد بيروت، فالتحق بالجامعة الأمري
عمل في وزارة . 1936درس العلوم السياسية وتخرج عام 

الخارجية الأردنية، فأصبح سفيرًا للأردن لدى مصر، كما 
عمل وكيلاً لوزارة الخارجية، بعدها استقال وعاش مدة في 
مصر، ثم عاد إلى الطائف، فعمل في رابطة العالم 

ه أسهم في تأسيس إمارة شرقي الأردن مع أبي. الإسلامي
شارك في الحياة السياسية؛ . إبان قيام الملك عبداالله بتأسيسها

تهامة للنشر : جدة ،»إليها«: وله ديوانا شِعر مطبوعان
تهامة للنشر والتوزيع، : ، جدة»ذات ليلة«، و1983والتوزيع، 



  2014، 1، العدد 41، العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلّد دراسات

- 201 -  

الاتجاهات الأدبيّة : وقد ترجم له الأسدُ في كتابه. 1984
  .ردنالحديثة في فلسطين والأ

  .132-130ح، صهمس وبو  )21(
  .140- 136المصدر نفسه، ص )22(
  .153- 147المصدر نفسه، ص )23(
  .71ص. إبراهيم، كانْت، أو الفلسفة النّقديّة )24(
  .27- 26همس وبوح، ص )25(
  :أثُّرُه بِصورة طَرَفة الفَريدةواضِحٌ ت )26(

  إلى أنْ تَحامَتْني العَشيرَةُ كُلُّها    وأُفْرِدْتُ إفْرادَ البَعيرِ المُعَبَّدِ 
  . 736، ص2ج. هر الآدابز القيرواني،  )27(
  .51ص همس وبوح، )28(
  .15، ص1ط. لسّويدي، الاغتِراب في الشّعر الأمويا )29(
  .56- 55همس وبوح، ص )30(
  .19ص. خليفة، دراسات في سيكلوجيّة الاغتِراب )31(
  .97- 96همس وبوح، ص )32(
ناصر : انظر. 1935كان ذلك في الثاني من شباط سنة  )33(

، 1ط. محمد أحمد الأسد، سيرة وثائقية: الدين الأسد
، وهي في الأصل فتاةٌ مارونيّة من جبل لبنان 205ص

أعلنت إسلامَها بموجب مجلس شرعيّ موثَّق، وقد تزوّجها 
- 30المرجع نفسه، ص: انظر. 1921محمّد الأسد سنة 

31.  
كانت وفاة محمّد الأسد يوم السّادس والعشرين من آذار سنة  )34(

. ةفي المستشفى الإيطاليّ بعمّان إثر عمليّة جراحيّ  1936
  .207محمد أحمد الأسد، سيرة وثائقية، ص: انظر

  .103-101همس وبوح، ص )35(
  .39، ص1ط. سلّوم، نظريّة اللغة والجَمال في النّقد العربي )36(
  .112-109همس وبوح، ص )37(
 خليفة، دراسات في سيكولوجيّة الاغتِراب، مرجع سابق، )38(

  .25ص
إلى الغُربةُ ناتجةٌ عن انتقال الإنسانِ من المكانِ الذي يألَفُه  )39(

مكانٍ جديد لم يألَفهُ من قبل، فهي مفهومٌ مكانيّ يُخالطُه 
اختلافُ البيئةِ الاجتماعيّة؛ أمّا الاغترابُ فهو إحساسُ 
الإنسانِ بالغُربةِ وهو يعيشُ بين أهله في المكانِ الذي ألِفَتْه 
النّفسُ، وهو مفهومٌ نفسيٌّ زمانيّ لُبُّه ضعفُ إحساس الإنسانِ 

وأمّا . نِ وانفصالِه عن البيئة الاجتماعيّةبالانتماءِ للمكا
لِ عن مكانٍ ألِفَه إلى  بُ فهو قَصْدُ الإنسانِ إلى التّرحُّ التّغرُّ
هُ من  أماكِنَ أُخرى بقصدٍ خاصّ؛ كأن يعوِّضَ عمّا يحسُّ
. اغترابٍ، أو بقصدِ العمَلِ أو طلبِ العِلم، أو التّرحالِ والسَّفَر

ب، الاغتراب، سيرة ، رج2ط. الاغترابت، شاخ: انظر
  .4ط. ومصطلح

  .117-115همس وبوح، ص )40(
  .108، ص1ط. بن باجة وفلسفة الاغْتِراباالفَيّومي،  )41(
  .174-173هَمْس وبَوْح، ص )42(
  .27، صهمس وبوح )43(

  .31-29المصدر نفسه، ص )44(
  .129- 128المصدر نفسه، ص )45(
  .140-139، صهمس وبوح )46(
  .155المصدر نفسه، ص )47(
  .30، صهمس وبوح )48(
  .33المصدر نفسه، ص )49(
  .47ص .ةالانتماء والاغتراب، دراسة تحليليّ ، منصور )50(
  .96- 95همس وبوح، ص )51(
  .122-121، صهمس وبوح )52(
تحوّل المِثال، دِراسَة لِظاهِرة الاغْتِراب في : زامل، صالح )53(

  .43ص، 1ط. شِعر المُتنبّي
  .58همس وبوح، ص )54(
  .69، ص2ط. رفنّ الشّع: عبّاس، إحسان )55(
  .150-149همس وبوح، ص )56(
  .237ص ،3ط. ي القصيدة الجاهليّةروميّة، الرّحلة ف )57(
. الجبر، غواية سيدورى، قراءات في شعر محمود درويش )58(

  .45ص
  .40همس وبوح، ص )59(
  .180ص. برديائيف، العُزلة والمجتمع )60(
  .42هَمْس وبَوْح، ص )61(
  .29المصدر نفسه، ص )62(
  .100-99، صالمصدر نفسه )63(
  .7ص. ميرهوف، الزّمن في الأدب )64(
  .151هَمْس وبَوْح، ص )65(
  .162- 161صلمصدر نفسه، ا )66(
الانتِماء والاغتِراب، دراسة تحليليّة، مرجع سابق، ، منصور )67(

  .23ص
  .127-126هَمْس وبَوْح، ص )68(
 الاغتِراب في الشّعر الأموي، مرجع سابق،دي، السّوي )69(

  .296ص
  .42ص هَمْس وبَوْح، )70(
  .80ص. إبراهيم، مُشكِلة الإنسان )71(
  .65- 64ص هَمْس وبَوْح، )72(
  .68المصدر نفسه، ص )73(
بحث في فلسفة اللغة (دب ركيب اللغوي للأعبد البَديع، التّ  )74(

  .139ص ،1ط). والإستطيقا
  .26-24ص. ديوانه: بن العبد، طَرَفةا )75(
  .43ص هَمْس وبَوْح، )76(
  .90، صمس وبوحه )77(
أبو إسحاق إبراهيم بن يحيى الكلبيّ وُلِد في غزّة هاشم، وإليها  )78(

، وكان مولدُه سنةَ أربعمائة وإحدى الغَزِّيّ : نُسبَ فقيلَ 
شاعر مُجِيدٌ من القرن الهجريّ الخامس، كان كثير . وأربعين

التنقُّل والضّرب في الآفاق، وله ديوان شعر اختاره بنفسه كما 
ذكر ابن خلِّكان، وقد ترجم له ابن عساكر في تاريخه، 
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والعماد الأصفهانيّ في خريدتِه، وكانت وفاته في بلخ من 
ابن خلِّكَان، : انظر. ان سنة خمسمائة وأربع وعشرينخراس

 .39-37ص ،1ط. وفَيَات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان

  
 

  المراجعالمصادر و 
  

راسات سة العربيّة للدّ المؤسّ  .حوْ س وبَ مْ هَ ، 2007: الأسد، ناصر الدين
 .بيروت شر،والنّ 

، دار مصر 1ط. أو الفلسفة النّقديّة ،كانْت .ت.إبراهيم، زكريّا، د
، مكتبة مصر، 1ط. مُشكِلة الإنسان ).ت.د(للطباعة، القاهرة، 

  ).ت.د(القاهرة، 
جاهات الأدبيّة الحديثة في فلسطين الاتّ ، 1957: ، ناصر الدّينالأسد

ليْس في ، 1975ة؛ القاهر ية، راسات العربيّة العالمعهد الدّ  .والأردن
ة لميلاد ابن كرى الألفيّ دّم إلى مهرجان الذّ بحث قُ  .شِعر ابن زيدون

د أحمد الأسد، حمّ ، م2008. تشرين الأوّل/باط، أكتوبرزيدون، الرّ 
ندَوات القاهرة ، 1953. عمّان دار القلم، ،1ط. ةسيرة وثائقيّ 

إبريل، /سان، ني8مجلّة القلم الجديد، العدد  .ندوة العقّاد: الأدبيّة
، مكتبة 3ط .لالة الألفاظ، د1976: أنيس، إبراهيم. نعمّا

العُزلة ، 1985: برديائيف، نيكولايس. القاهرةمصريّة، الالأنجلو 
  .روتبيية، فؤاد كامل، المنشورات الجامع :ترجمة .والمجتمع

تحوّلات التّناصّ في شعر محمود درويش، ، 2004: ، خالدلجبرا
جامعة البترا، عمادة البحث العلمي  .اترائي سورة يوسف نموذج

، غواية سيدورى، قراءات في 2008. عمّان راسات العليا،والدّ 
شعر محمود درويش، دار جرير للنّشر والتّوزيع، بدعم من وزارة 

  .الثقافة، عمّان
 .دراسات في سيكلوجيّة الاغتِراب، 2003: خليفة، عبد اللطيف محمد

 .ةالقاهر  غريب، مكتبة
، وفَيَات الأعيان 1997: ابن خلِّكَان، أبو العبّاس شمس الدّين أحمد

 .، دار إحياء التّراث العربيّ، بيروت1ط. وأنباء أبناء الزّمان

، دار 4ط. ، الاغتراب، سيرة ومصطلح1993: رجب، محمود
  .المعارف، القاهرة

مؤسّسة  ،3ط. ةالرّحلة في القصيدة الجاهليّ ، 1982: روميّة، وهب
  .، بيروتسالةالرّ 

حوّل المِثال، دِراسَة لِظاهِرة الاغْتِراب في ، ت2003: زامل، صالح
  .، بيروتالمُؤسّسة العربيّة للدّراسات والنّشر ،1ط. شِعر المُتنبّي

، 1ط .نظريّة اللغة والجَمال في النّقد العربي، 1983: سلّوم، تامر
  .سوريا دار الحِوار للنّشر،

مكتبة  ،1ط. لاغتِراب في الشّعر الأموي، ا1997: لسّويدي، فاطمةا
  .، القاهرةمدبولي

كامل يوسف : ، ترجمة2ط. ، الاغتراب1995: شاخت، ريتشارد
 .حسين، دار شرقيات للنشر والتوزيع، القاهرة

  .بيروتدار الكتب العلميّة،  .ديوانه، 1987: فةرَ بن العبد، طَ ا
بحث في فلسفة (للأدب  التّركيب اللغويّ ، 1970: عبد البَديع، لُطفي

  .القاهرةمكتبة النّهضة المصريّة،  ،1ط. )ستطيقااللغة والإ
 ،1ط. بن باجة وفلسفة الاغْتِراب، ا1984: الفَيّومي، محمّد إبراهيم

  .، بيروتدار الجيل
  . 1972 بيروت، دار الجيل، .زهر الآداب: القيرواني، أبو إسحاق

ين الأسد ملامح من الدّ سفَرٌ في المدى، ناصر ، 1998: مظفّر، مي
  .بيروت سة العربيّة للدّراسات والنّشر،المؤسّ  .سيرته وأدبه

الانتماء والاغتراب، دراسة ، )ت.د(: منصور، حسن عبد الرّزّاق
  ).السّعودِيّة( خَميس مشيط دار جَرَش للنّشر والتّوزيع، .تحليليّة

، )ت.د( ،أسعد رزّوق :ترجمة .الزّمن في الأدب: ميرهوف، هانز
 .ةالقاهر  العرب، لّ جِ ؤسّسة سِ م
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The Similarity of the Collective Time in Nasir-Al-Din Al-Assad Poetry 

 
 

Khalid Al-Jaber, Atif Kan’an* 
 

ABSTRACT 

This study seeks to show some of the features of literary creativity with Nasir al-Din al-Assad, and 
particularly focused on his Poetry in his only poetic issued in 2007. The study provides a definition of the 
group and texts distributed by (Al-Assad) on two parts: pre age of twenty, and after a century. Then the 
convergence of the study felt that Assad is trying to approach the manifestation of the emotional depth of the 
relationship, and cultural interdependence, between the individual self and the poet of the nation to which 
they belong, ancient and modern. Here they study focused on the exploration of the self-similarity of time in 
hair Paljmaa Assad, offered for this, including revelations about his hair in his private time, who appeared 
in: 

 Al-Assad self Time in his own life, he lost his father and his mother. He was forced to work in order to 
live, and then to work in order to be taught at his expense. 

 The nation's collective time in his life through the ages. 
 Nostalgia, which is the same self-nostalgia collective, poet and self-similarity of the nation. 
 The scattering of aspirations and dreams, and the expiration of the era of childhood. 

 Keywords: Al-Assad, Time, Collective. 
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